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كلمة بين يدي: : الاستاد من الدّين 
وصفحة مُشرقة من تاريخ سَمَاع الحديث عند المحدّثين 

الحمد لله رب العالن والصلاة والسلام على سيد نا محمد سيد الأنبياء 
والمرسلين. وعلى آله وصحه أجمعين. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

و فيقول العبدٌ الضعيف عبد الفتاح بن محمد أبو غْدّة» ت 
ولوالديه» وأحسن إليه بالعفو یوم القدوم عليه : هذا کتاب رشيقٌ متع» ضمنته 
موضوعين هامين من موضوعات علوم الحديث النبوي الشريف . 

میا الاسناد وما حاء من أقوالِ الأئمة المتحدقيق ي طلبه وشرفه 
وتفرد لام الإإسلامية به » وأهميته. وموقعه في رواية الحديث و وموقعه ي 
تلقي سائر العلوم » ودخوله في تحمل الخالفين عن السالفین. . .۰ وسمیته : 
«الاسناد من الدین» . 


م قير 


وثانیهیا: سَمَاعٌ الحديث عند المحدّثين» وهوجانبٌ من العلم هام يتجل 
من الوقوفٍ عليه : العناية البالغة الفائقة التي قام بها الحدّئون الکبار» في رواية 
الحديث وإسماعه لناقلیه عنهم ومتلقیه منهم» وما كانوا عليه من الدقة العجیبت 
والضبط الشدید. والإتقانٍ البالغ والأمانة التامّة في حدمة السنة الطهرة ونقلها 
وحفظها . . . » وسمیته : وصَفْحة مُشرقة من تاريخ سَمَاع الحديث عند المحدّئين» . 


وجمعت بين هذين الموضوعين في هذا الکتاب. لتقاريهما وشديدٍ الصلة 
بينهماء راجياً من الله تعالی أن ینفع بها إخواني المسلمين عم ودام الحديث 
الشریف خاصة. فاسعَد بدعواتهم وأنال من بركاتهم , ومن الله أستمدٌ العون 
والسدّاد» وما توفيقي إلا بالله» عليه توکلت والیه أنيب. وصل الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلُم» والحمدٌ لله رب العالمين. 


في يوم الأربعاء ه من ربيع الآخر سنة ٠٤١١‏ . 


تقدمة (الإإستاد من الدين) : 

احمد لله الذي خص لام الحمدية بشرف الاسناد» واعل ام الکتاب 
الکریم والسنة الطهرة في کل ناد ويسر لمن استهداه سبيل ای الرشا. 
وأقام علاءَ الاسلام الحدین خراساً أمتاء عل حفظ حدیث خير العباد» نبينا 

محمدٍ الصطفی. والرسول. الأمين المجتبی » > صل الله عليه وسلّم وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم التناد. 

وبعدٌ فهذه رسالة لطيفة » سمّيئها: «الاسناد من الدّين»ء تحدّثت فيها عن 
تعريف (الاسناد) لغة واصطلاحاً وما یتصل بذلك» وذكرت فيها جملة كبيرة ما 
نقل عن السلفٍ وأئمةٍ المحدّثين في تعظیم آمر الاسناد» وبیاب موقیه من الدين: 
كا کیت فيها ما جاء عنهم في طليه. وجرن عليه وتفرد الم الإسلامية به 
وی فوائده» وف العلوم التي یشتر يشترط فیها الاسناد» والتي یکون الاسناد فيها 
كَمَالاً وزينة» وما إلى ذلك من الأبحاث الحامة . 

نم هت ال حديث موضوع استشهَد واستدل به طائفة من کار 
العلاء ء المحدّثين على فضل الإإسناد. كا نهت إلى تصحیفات عجيبة وقعت في 
كلمة الامام عبد الله بن البارك : (الاسناد من الذین» ولولا الاسناد لقال من 
شاء : ما شاءء فإذا قیل له : مَنْ خدّئك؟ بَقِيَ!). 

فقد وقع في هذه الجملةٍ الأخيرة في قوله : (بقي) تحريفات كثيرة., حتی 
غت بسببها هذه الجملة : (فإذا قیل له: مَنْ حَدّتَك؟ بَقي!) مهجورة عند 


۱ ۰ 


الدارسین والحدئین التأخرین» لغموض معناها, والاشتباه في صيغة مبناهاء 
وسقت نصوصاً كثيرة ما تحرفت فيهاء وقعت لکبار العلیاء والحققین. ثم آوردت 
النصوص الحمة التي بلغت ۱۸ نصا شواهد على تصویب هذه العبارة 
وتوضيحهاء وذكرت توجية استعمالها في لغة العرب ومناطقاتهم . 

وذکرت خلال ذلك كله ما یتصل بالوضوع والمقام من الفوائد العلمية 
المامة. والتعليقات المفيدة النافعة إن شاء الله تعالى.» راجيا من الله تعالى التوفیق 
والامداد. ومن المنتفعين بها صالحَ الدعای اللهم ارزقنا جميعاً الاخلاص في 
القول والعمل» وجَنبْنا الخطأ والزلل» واجعلنا من عبادك الموفقين إلى طريقك 
المستقيم. وهذي نبيك القویم, وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالین . 

وکتبه 
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لقد آکرم الله تعالى هذه الأمة الاسلامية المحمدية» بخصائص کثبرة 
ومزایا وفرة منها ما یتعلق بذات الشريعة الطهرت وألوانٍ العبادات والعاملات 
والطاغات وا نات شرا وسهولة ومقناهقة أخر. رب وبا ما يتعلق بخدمة 
الشريعة ونقلها وتبلیغها وتدوینبا وضبطها وحفظها. . . » وفي کل ناحية من 
هاتین الناحیتون خصائص غير قلیلة( . 

ومن أهم هذه الخصائص للامة الحمدية خصيصة (الإسناد) في تبلیغ 
الشريعة الطهرة وعلومها من السلف إلى اخلف. فقد كان الإسنادٌ الشرط الأول 
في كل علم منقول فیها. حتى في الكلمة الواحدة يتلقاها الخالف عن السالف. 
واللاحق عن السابق بالإسنادء حتى إذا مَنْ الله تعالى على الأمة بتثبيت نصوص 
الشريعة وعلومهاء وأصبحت راسخة البنيان» محفوظة من التغيير والتبدیل 
تسام العلاء في أمر الإسنادء اعتیاداً منهم على شيوع التدوين وثبوت معالم 
الدين . 

قال العلماء : (الإسنادُ) هو مصدرٌ من قولك: أسندث الحديتٌ إلى قائله» 
إذا رفعته إليه بذكر ناقله . 


)١(‏ انظر ‏ إذا شئت ‏ خصائص الامة المحمدية في «المواهب اللدنية» للقسطلاني 
۱ - ۰1۳۳ وقد أوصلها إلى ۳۹ حصيصة. أو في «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني 
6 ۷5 . 


۱۲ 


فمثلا قول الامام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالی في كتابه الذي سه : 
«الجامِعٌ المسْندٌ الصحيحٌ المختصرٌ من آمورٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسنیه وآیامه»(۰6 في كتاب العلم. في (باب إثم من کذب على النبي صل الله 


)0 هكذا كامل اسم «صحیح البخاري» عند غير واحد من العلاء كما يأي نقل 
عباراتهم. وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ص ٠‏ من الطبعة البولاقيق و ۱: ه 
من الطبعة المنيرية» وص ۸ من الطبعة السلفیة: «الفصل الثاني في بیان موضوح جامیه 
الصحيح والکشف عن مَغْرَاه فيه : تقرر أنه ارم فيه الصحة. وأنه لا يورد فيه إلا حديثا 
صحيحاً. هذا اصل مَوْضوعِهء وهو مستفادٌ من تسميته إياه: (الجامعٌ الصحيحٌ المسنَدُ من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه). ». انتهى . 

وفي الاسم الذي ذكره لصحيح البخاري نظر. فقد قال ابن الصلاح في «مقدمته» في 
علوم الحديث ص  ”4‏ ۰۲۵ في (النوع الاول: الصحيح). في الفائدة السادسة: «اسمه 
الذي سَمّاهُ ‏ البخاري - به: (الجامعٌ المسنّدُ الصحيحٌ المختصرٌ من أُمُورٍ رسول الله 
صل الله عليه وسلم وسّْنِهِ وأيامه). ». وبمثلِهِ تماما نقل اسمه عن البخاري الحافظ أبو نصر 
الكلابازي في أوائل كتابه «رجال صحيح البخاري» ۱ وبمثلهِ اما سياه الحافظ 
ان خير الإشبيلٍ في «فهرست ما رواه عن شیوخه» ص ٩٤‏ . 

ويمثله اما ایضا قال الامام النووي في القطعة التي شرّحها من «صحیح البخاري» 
ص.۰۷ وفي كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» ۰۷۳:۱ في ترجمة البخاري» قال : «أما اسم 
صحيح البخاري فسا موه أبوعبد الله البخاري رحمه الله : (الجامعٌ المسنّدُ الصحيحٌ 
المختصرٌ من أمورٍ رسول الله صل الله عليه وسلم وسّنَنِهِ وأيامه). ». انتهی . وبمثله تماما 
سياه الحافظ ابنْ رَشَيْد السّبْتي الأندلسي في كتابه «إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع 
الصحیح» ص ۱۱ . 

وهكذا قال البدرٌ العيني في «عمدة القاري» ۰:۱ «سَمُی البخاري كتابه : (الجامع 
المسندٌ الصحيح المختصرٌ من أمورٍ رسول الله صل الله عليه وسلم وسّنَنِهِ وأيامه). ». 
انتهى. وقد جاء هذا الاسم على وجه مخطوطتين قديمتين. أوردت صورتهُ فيهما بآخر 
الکتاب . 

فالاسم الذي آورده الحافظ ابن حجر فيه قصور. والدَّقَةُ الما فيها ذكره الآخرون» 
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فعند الحافظ ان جر 0 لفظ (الصحيحٌ) على (المسندٌ). والأقوم تأخيره کا جاء عند 
الآخرين. ونقص عنده لفظ (المختصرٌ من وز رسول الله)» وجاء بدلا عنه(من حد 
رسول الله). وما دهم 320 رال 

ومن العجب کل العجب أن هذا الاسم لكتاب س البخاري». لم یت 
نسخة من طبعات الكتاب التي وقفث عليهاء وحقه أن ين یت على وجه كل جزء e‏ 
لدل على مضمونه بالاسم العَلّمي الذي سياه به مرف رضي الله عنه . 

وقل مثل هذا في إثباتِ اسم «صحيح مسلم» عليه» وقد سياه الحافظ ابن خير 
الإشبيلي في «فهرست ما رواه عن شيوخه» ص 48 «المسند الصحيح المختصر من السنن 
بنقل العدل, عن العدل, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 

وقل مثل ذلك في إثبات اسم كتاب الترمذي عليه فقد أُثبتَ على وجه المطبوع منه 
بالقاهرة ثم في بیروت : «صحیح الترمذي بشرح الامام ابن العربي». وهو خطا» فليس هو 
تا سوت 

والعجب أن شیخنا العلامة أحمد شاکر رحه الله تعالی حینیا شرح کتاب الترمذي 
بت على وجهه «الجامعٌ الصحيحٌ . وهو سّئَنُ الترمذي». فالجزءٌ الثاني من هذا الاسم : 
(وهو سَننٌ الترمذي). من باب رعاية العنی والمضمونٍ للکتاب فلا مانع منه. وقد اشتهر به 
أيضاً كما أشار إليه صاحبٌ «كشف الظنون» ۵۵۹:۱ أما الجزءٌ الأول من هذا الاسم 
وهو: (الجاممٌ الصحيحٌ). فهذا الوصف: (الصحيحٌ) ما كان ينبغي له إثباتُ على وجه 
الكتاب. وقد أثبته غير مرة: في وجه الجزء الأول . وفي ص ٩۰‏ من المقدمة. وفي وجه أول 
الكتاب بعد المقدمة» وني وجه الجزء الثاني من طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

وتابَعَ شیخنا في هذا: مَنْ تساهل في إطلاق هذا الوصف على كتاب الترمذي. فقد 
أطلق الحاكم عليه اسم (الجامع ا واطلق الخطيبٌ عليه ایضا اسم ( (الصحيع : 
کا حكاه عنپا الحافظ ابن الصلاح في «مقدمته». في آخر (النوع الثاني: احسن). وتعقة 
بقوله : «وهذا تساهُلٌء لأن هاا في الكتب المعدودٍ فيها کتاب الترمذي ‏ ما صرّحوا 
بکونه ضعيفاً أو منكراً أو نحو ذلك من أوصافٍ الضعيف» . انتهی 

وقال الحافظ الذهبي في «سير اعلام النبلاء» ۲۷٤:1۳‏ في ترجمة الترمذي : «في 
«الجامع» عِلْمّ نافم. وفوائدٌ غزيرة» ورؤوسٌ السائل. وهو أحَدٌَ أصول الاسلام» لولا 


١ 


عليه وسلم)): 

«حَدّتّنا مكيّ بن إبراهيم . قال: حدّثّنا يزيدٌ بنُ أبي عبید الله وهو مول 
سَلَمَة بن الأكوع ‏ » عن سَلْمَة قال : سمعت النبيّ صل الله عليه وسلم 
يقول : من يقل عل مالم أقلء لیب مه من الناره : يُسمّى إسناداً. وذات 
السلسلة التي دک فيها البخاري الروّاة تسمّى (سندا). 

وعرفوا (الإسناد) بقوطم : هو جكاية طريق متن الحديث . وعرفوا (السّند) 
بأنه طريقٌ متن الحديث . وسمي (ستدا) لاعتاد الحفاظ عليه في الحكم بصحة 
الحديث أو ضعفه. أخذاً من معنى «السْند) لغة. وهوما استندت إليه من جدار 
أو غيره . 

وعلی هذدا: ف (الاسناد) هو قولك أو قول البخاري مثلا: حدَّنَنا فلان» 
قال : حدثنا فلان. . . » و (السَّنَدُ) هو أولئك الرواة الناقلون الذکورون قبل تن 


ما كدّره باحادیث واهية » بعضها موضوع. وكثيرٌ منها في الفضائل». انتهی . وقال الذهبي 
ایضا: دم جامع الترمذی عن سنن أبي داود والنسائي » لا خحراجه حدیث 
المَصُلُوب والكَلْبِي وأمثافماء. نقلّه السيوطي في «تدریب الراوي» ص ۹٩‏ في آواخر 
الکلام على (الحديث الحسن) . 

فوصف «جامع الترمذي» بلفظ (الصحيح) غير صحیح ‏ فلا یسوغ إثباته عليه . 
وستاه الحافظ آبو القاسم الاشعردي التوفی سنة 1٩۲‏ رحمه الله تعالى» في جزئه «فضائل 
الکتاب الجامع لأي عیسی الترمذي» ص ۳۸: «المشند الجامع». انتهی . وهذا لائ به 
وسا قبله احافظ اب خير الاشبیل المتوق سنة ۰۷۵۰ رحه الله تعاللى» في «فهرست ما.رواه 
عن شیوخه» ص ۱۱۷ بقوله : «الجامع المختصرٌ من الستن عن س الله صلى الله عليه 
وسلم ومعرفة الصحيح والعلول, وما عليه العْمَلْ». انتهی . وهذا الاسم مطابقٌ لضمونِ 
الکتاب» ووقفت عليه بعينه میت عل مخطوطتين قديمتين. کیب إحداهما بل سنة 4۸۰ 
وقبل ولادة ابن خير سنة 2507 والاخری في سنة ۰۸۲ وأثبت صورة وجهها بآخر 
الكتاب . 

(۱) ۲۰۱:۱ بشرح «فتح الباري» طبعة السلفية سنة ۱۳۸۰. 
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الحديث. ومتنْ الحديث هنا قوله صل الله عليه وسلم: «من يقل علي 
مالم أقل. . .». والمحدّثون يستعملون كلا من (السَّنّد) و (الإسناد) في موضع 
الآخرء ويعرّف الراد بالقرائن . 

قال العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعای. في «توجيه النظر إلى 
أصول الاأثر»(۱): «وأما الاسناد فقد عرفت أنه مصدر (آسند) ولذلك لا يشنى 
ولا يجمَع. وكثيراً ما یراد به (السَنَدُ) فيثنى ومع » تقول :هذا ديت له 
إسنادان. وهذا عدي له أسانيد. وأما (السندٌ) فیشنی ولا يمع تقول: هذا 
حديث له سندان ولا يقال: هذا حدیث له أَسْنَاد بوزن وناد وكأنهم استغنوا 
بجمع راو متاد) معي (السند) عن جمعه. وقد كر ی اللغويين أن (السند) 
ععانیه اللغوية لم يجمع أيضا» . انتهی (۲۲ . 

و «الاسنا) خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة. لم يُْتها أحدٌ من 


. ۲۵ ص‎ )١( 

(۲) قلت: تَي بعض اللغويين جع (السّنَدِ) بمعانيه اللغوية على (أسناد) ال لا في 
أمهات کتب اللغة » ففي «الجمهرة» لابن درید ۲ :۲۱۲ «السَندُ ما قابلك من الجبّل مما علا 
من السفح . والجمع آشناده. وفي «أساس البلاغة» للزخشري في (سند): «ونزلنا في سَند 
الجبل والوادي» وهو مرتفع من الأرض في قبل والجمع آستاده . ومثله في «لسان العرب» 

5 و ور ٤‏ 

لابن منظور في (سند). وزاد عليه قوله : «والجمع الاسناد. لا یکسر على غير ذلك». 
انتهی . وهذه النصوص هي الاصل للمعنی الاصطلاحي للفظ (السند) . 

وجاء في «تهذیب اللغة» للازهري ۲ : ۳۶ «قال ابن بزرج : السندٌ واحذ لاسناد من 
الثياب. وهي البروف وانشد: 

جه أسْتَادٍ نقي ون ل يَضْرِبٍ افیاط فيها بالإبر 

قال: وهي الحمراءٌ من جبّاب البرُوده. انتهى . 

وفي هذه النصوص جمیهها جَمَعٌ (السّنَدِ) لأكثرٌ من معنى من معانيه اللغوية. وتفید 
عبارة «تاج العروس» في (سند) أن الذي نمی جع (سَندٍ) بمعانيه اللغوية هو ابن الأعرابي . 
وقد علمت أن نصوص كبار اللغويين السابقةً على خلاف قوله, فلا يُعَولُ عليه. 


۱۹ 


الأمم قبلها. وهو من الدين بوقع عظیم. روی الحافظ الخطيبٌ البغدادي في 
«تاریخ بغداد»(۲۱ 2 تر حمة (أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الأمين البخاري)» 
بسنده إلى تلمیذ عبد الله بن البارك : عَبْدَانَ قال: سمعت عبد الله بنْ البارك 


ثم قول العلامة الجزائري رحمه الله تعالی : ولا يقال: هذا حديتٌ له أسنادٌ بوزن 
أوتادى وکانهم استغنوا . . .) لا یعارضه ما وقع في «میزان الاعتدال» ۳: ۰۱۷ في ترجمة 
(محمد بن الحسن بن أزهر الدَّعَاء) من قول الذهبي : «ورأيت له حديثاً أسناده ثقات 
سواه» . وضبط محقق «الیزان» لفظة (آسناده) مهمزة فوق الألف وعليها فتحت وهو ضبط 
خاطی ء والصواب ضبطه بکسر اطمزة. 

وجاء في «الیزان» أيضاً في ٤‏ :۰۱۱ في ترجمة (محمد بن القاسم الطايكاني ‏ ویقال له 
الطايقاني أيضاً ‏ ): «قال عبد الله الأسناد في المسند عع حدثنا أحمد بن محمد. . .». 
ولفظة (الأسناد) ضبطها محقق «الميزان» مهبمزة فوق الالف. 

وفيه تحريفان: تحريف في إثبات لفظ الاسناد بالهمزة فوق الألف. وتحريف أشد في 
اللفظ نفسه الذي هو (الأسناد) فإنه عرف عن : «وقال عبد الله الاسَْاذ. . . » فَالأسْتَاذْ هنا 
لقب لعبد الله. وهو آبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري السَبَذْمُونِ المتوفى سنة 
۰ كا ضبطه السمعاني وترجم له في «الانساب» ۰۱۹۱:۱ في لفظ (الأسْتَاذْ) . قال: 
«الاستاذ بضم الألف وسكون السين المهملة. وفتح التاء ثالث الحروف بعدها الالف» وني 
آخرها الذال المعجمة »هذا لقب أب محمد عبد الله بن حمد بن يعقوب البخاري السَبَذْمُون ... ). 

ووقع تحريف (الاستاذ) إلى (الإسناد) أيضاء في «لسان الميزان» من طبعة اند 
۰۵ ومن طبعة دار الفكر ببيروت ۳۸۷:٠١‏ ۰ وهو في مخطوطة «لسان الیزان» عندي 
القروءة على المؤلف (الاستان) واضحاً جلیاً 

ولا يعارضه أيضاً ما وقع في «تهذيب التهذيب» ۰4:۰ في ترجمة (عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج): من قول علي بن المديني: «نظرت فإذا الأسناد تدور على ستةء 
فذكرهم . . .». فإن لفظة (تدور) التي تقتضي قراءة (الأسناد) بفتح الهمزة حرفة عن (يدور) 
كا جاءت في المصورة من «تهذيب الكمال» للمزي. فتبين أن هذه النصوص التي وقع فيها 
لفظ (الأسناد) بفتح الحمزة لا يعول عليها لتحريفها کا علمت. 

. ۱۱۱: )۱( 


۱۷ 


یقول : الاسناد عندي من الدّين» ولولا الا سناد لقال من شاء : ماشاء(۲۱ ولکن [ذا 
قيل له : من حدنك؟ بة بقي ۱۳۱ قال عَبْدَانْ : ذكر أي عبد الله بن البارك - هَذا 
عند دکر الزنادقة وما عسو من الأحاديث» . انتهی ٩۳(‏ . وهذه الکلمة من 


(۱) رواية اخطیب: (لولا الاسناد. . .) بغير واو ورواية مسلم في مقدمة 
«صحیحه» ورواية الحاكم السوقة بعد : (ولولا الاسناد. . ۰) بإثبات الواوء فثبتها. 

(۲) أي بَقِيَ ساكتاً مُنقطعاً ما وسياي مزید بیان لعنی هذه الکلمة في ص ۰۵۰۳ 
وهذا المعنى ورد عن الإمام سفيان الثوري وغيره بأسلوب آخر. 

قال الحافظ ابنْ الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث». في (النوع الستين) : «روینا 
عن سفيان الثوري أنه قال: ل استعمل الزواة الکتت: استعملنا هم التاريخ . وژوینا عن 
حفص بن غیاث أنه قال : إذا ا متم الشیخ فحَاسِبُوهُ بالسنين. يعني احسبوا سنه وس من 
یب عنه. 

وهذا کنحو ما رويناه عن إسماعيل بن عیاش. قال: كنت بالعراق. فاتاني أهل 
احدیث. فقالوا: ها هنا رجل حدث عن خالد بن مَعْدَانَء فأتيئَهُ فقلت : أي سنة كتبت 
عن خالد بن معذان؟ فقال : سنّة ثلاث عشرّة يعني ومثة فقلت : أنت تزعم أنك سمعت 
من خالد بن معذان بعد موته بسبع سنین! قال إساعيل : مات خالد سنة ست ومثة . 

وروینا عن الحاكم أبي عبد الله قال: لما قدِمَ علینا - نیسابور - آبو جعفر محمد بن 
حاتم الکشي» وحدّت عن عَبْد بن ممید. سألته عن موی فذكَرٌ أنه وُلِدَ سنة ستین 

. فقلت لأصحابنا: سمح هذا الشيخ من عَبْد بن ميد بعد مويه بثلاثٌ عَشْرَةَ سنة»‎ ٠ 

(۳) وقد وقع من الأستاذ أكرم ضياء العمري. في كتابه «بحوث في تاريخ السنة 
الشرفة». في طبعتیه الأولى والثانية ص ۰1٩4‏ زو هذه الكلمة إلى (محمد بن سبرین). وأنها 
في «صحیح مسلم» ۱ و «الضعفاء والجروحن» لابن حبان ۱ و «الحدذت 
الفاصل» للرامهرمزي ص ۲۰۹ . 

وهو سهو منه في اسنادها إلى ابن سيرينء وإنما هي لعبد الله بن البارك كا جاءت 
معزوة إليه في جميع المواضع التي أشار إليهاء وقد قلّده في هذا السهو الاستاذ أبو اليقظان 

2 وکا «مباحث في تدوين السنة الطهرة» ص ۱۹۲ وقديما قالوا قد ۳ 
الساهي الساهي . ولو كان (أبو الیقظان) . 


۱۸ 


الإمام عبد الله بن البارك رضي الله عنه. من آفضل ما تشخص به منزلة الإسنادٍ 
في الدين وابلغه . 

قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري. في کتابه «معرفه علوم احدیث»(۱) 
بعد ذکره كلمة عبدٍ الله بن المبارك «الاسناد من الدين ولولا الاسناد. . . » : 

«قال أبو عبد الله : فلولا الإسنادٌ وطلب هذه الطائفة لَهُ وكثرة مواظبتهم 
على حفظه. لدَرّس منار الإسلام. وتمكن أهل الا اد والبذع منهء بوضع 
الأحاديث, وقَلْبٍ الاسانید. فِنْ الأخبارٌ إذا تعر عن وجود الاسناد فيها كانت 
بترا. 

كا حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب حدثنا العباس بن محمد الدّوري » 
حدثنا ابو بكر بن أبي الاشود. حدثنا (براهيم آبو (سحاق الطَالَقَانيِ حدثنا بَقِيهُ 
حدثنا عُمَبَةَ بن أبي حَكيم أنه كان عند إسحاق بن - عبد الله بن أبي فَرْوَة 
أحَدٍ الضعفاءٍ المتروكين ‏ » وعنده الزهري, فجَعل ابن أبي فروة يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له 
الزهري : قاتلّك الله يا اب أبي فروة! ما أجرأك على الله؟! لا تسيِدٌُ حديتك! 
دنا باحادیث ليس ها خطم ولا أَزِمّة!29. انتهى . 


كا أن الاستاذ أكرم سَّهَا أيضاً في عژوه إلى ابن سيرين : «بيننا وبين القوم القوائم . 
يعني الإسناد» . وهي أيضا لعبد الله بن المبارك كما 8 الوضع الذي عزاها إليه ف (صحیح 
مسلم» 6١‏ . 

.ا١ ص‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» في (خطم): «خجطام البعير 
أن یوعد حَبْلُ من لِيفٍ أو شَعْر أو کتان. فيجِعَلَ في أحَدٍ طَرَقَيِهِ له ثم يُشَدّ فيه الطرَفُ 
الآخرٌ حتى يصير کالم ثم يُقَلْدَ البمین ثم نى على تخطمه - أي على أنفِهِ ‏ . وأمًا 
الذي يِجِمَل في الأنف دقيقاً فهو الزّمامُ». انتهى . فاخطامٌ والرمام كلاهما ما يُقادُ به البعير. 


۱۹ 


ورواه من طریق أخرى عن الزهري الحافظ آبو سعد السمعاني في کتابه 
«أدب الا ملاء والاستملاءم(۱), وجاء فيه بعد قوله (لیس ها حط ولا أزمة) : 
(يعني : الإسناد) . 

وقد ا عن ابن البارك وغره من الائمة کلمات كثيرة في تبيين مقام 
الإسنادء کلها تتجه إلى إبراز أهمية (الإسناد). وفوائده» ومزاياهء ولزوم العناية 
به» وأنه من خصائص علوم الإسلام» وفي نقل جملةٍ منها هنا استكمال لبيان 
موضع الإسناد من الدين. وإيضاح لأثره في تبليغ هذه الشريعة الإسلامية 
الطهرة وعلومها . ۳ 

قال الإمامُ مالك رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: «وإنه لذکر لك 
ولقويك ۳4 هو قول الرجل : حَدَّثْني أبي عن جدّي. 

وقال عبد الله بن البارك ایضا: مَعْلْ الذي یطلب مر دینه بلا إسنادء 
کمثل الذي يرتقي السطح بلا سلّم . وقال أيضاً: بيننا وبين القوم القوائم . يعني 
بالقوائم : الاسناد. وبالقوم : أهل البدع ومن شاكلهم . 

وقال سفیان الثوري رحمه الله تعالى : الاسناد سلاح المن. فإذا لم يكن 
معه سلاح فبأي شيء یقاتل؟ . وقال ایضا: الاسناد رین احدیث» فمن اعتنی به 
فهو السعید . 

«وجاء في «تبذیب التهذیب» للحافظ ابن حجر(۳» في ترجمة (مقایل بن 
سليان الخراساني البلخي) : ثم البصري» صاحب «التفسیر». المتوق سنة ۱۵۰ 


ووّجَهُ الشْبّهِ بين الأسانيدٍ والخطم والازمُة : الضبط والتعررف. فکیا يُضبَطُ بر الناقة 
بحركة زمامها. وتتعررفٌ من حرکته وجهة سَيرها الصحيح الطلوب. كذلك تتعرّفٌ 
الأحاديث وتضبط برجال أسانيدهاء وا يتميزٌ صحيحها من سقیمها. 

. ٦ ص‎ )١( 

(۲) من سورة الزخرف. الآية ٤٤‏ . 

. ۲۷۹: ۱۰ )۳( 


۳ ۰ 


«قال نیم بن حماد : رایت عند ابن عبينة كتاباً لمُقَاتِلَء فقلت: يا آبا حمد. 
تروي لمقاتل, في التفسير؟ قال : لا» ولکن أستدل به واستعین؛ وقال این المادك 
ذا تعر ل اش دفن شس یا له من علم لو كان له اسناد» . 

وروی الرَامَهِرْمْزِيَ ف «الحدّث الفاصل بين الراوي والواعی»۱) عن 
شعبة بن احجاج قوله : وکل حديث ليس فيه حَدَّثنا أو أخصرناء نوق حل 
وبقل») . 

وقال الامام الشافعی رحمه الله تعالى: مثل الذي يطلب الحديث بلا 
إسناد» كمثل حاطب لیل. تحمل حُزمة خطب وفيه ی وهو لا يدري! . وقال 
ادن عير مداه عال : حَدّث الزهری يوما بحديث» فقلت: هاته بلا 
إسناد. فقال الزهري : أترقى السطح بلا سَلَم؟! 

وقال الحافظ بَقِيّةَ بن الوليد الحمصى رحمه الله تعالى : ذاکرت حاد بن زيد 
أحادیث فقال : ما َجودها لو كان ها اجنحة يعني إسناداً. ويْشيرٌ بقوله : لو كان 
ها أجنحةء إلى آنها ساقطة لا ترتع عن الارض. لعدم تک وقال 

بعض العلاء : الأسانيدٌ قوائم الأحاديث. أي دعائمها التي تثبت 

وقال بعض احفاظ : مثل الذي يطلب دینه بلا إسناد. 03 ۳ يرتقي 
السطح بلا سُلَّمء فأق یبلغ السّماء!؟ وقال الامام الأوزاعي رحمه الله تعالى : 
ما ذهات العلم إلا ذهاب الإسناد. وقال الحافظ يزيد بن زریم رحمه الله تعالى : 
لكل دين فرسان» وفرسان هذا الدين اصحاب الأسانيد. 


. ۵۰ ۱۷ ص‎ )١( 

ف ومثله عن في «الكامل» لابن عدي ۱ و «الکمایة» للخطیب 
ص ۰۲۸۳ و «آدت الاملاء والاستملاء» للسمعاني ص ۰۷ ووقع ي «جامع الأصول» 
لابن الأثير ۱: ۰0٩‏ بلفظ (فهو َل وثفل). وهو تحریف عن (وبَقّل). والمرادٌ من قوله: 
(خل وبقل) أنه رَخِيصٌ لا قيمة له ولا يعلق به. لفقیو الاسناد. 


۳۱ 


وقال الحافظ ابوال الرخال آبو سعد السمعاني رحمه الله تعالى» في کتابه 
«آدب الاملاء والاستملاء»(۱) : «وألفاظ رسول, الله صلى الله عليه وسلم لا ید 
ها من النقل» ولا تعرزف صِحتها إلا بالاسناد الصحبح. والصحهة في الاسناد 
لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقةء والعذل عن العدل». 


ثم ساق بإسناده إلى «زنيج حمل بن مرو - الرازي شيخ الامام مسلم 
وأبي داود وابن ماجه ‏ » قال : سمعث یی ند - العمي البصريء التوفی 
بُعَيّدَ سنة ۲۰۰ رحمه الله تعالى» الحافظ الثقة ال - یقول إذا ذكرَ له الإسنادٌ 
الصحيحُ : هذه شهادات العُدُول المَرْضِيينَ بعضهم على بعض. وإذا در له 
الإسنادٌ فيه شيء» قال: هذا فيه عُهْدَة» ویقول لو أن لرجل على رجل عَشْرَة 
دراهم > ثم جَحَدَهُ لم يستطع آخذها منه إلا بشاهدين عَڏلين» > فين الله أحق 
أن یوخذ فيه بالعدُول(۲). 


وجاء في «تاريخ نيسابور» للحاكم النيسابوري ر مه الله تعال : عن 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ‏ هو إسحاق بن راهویه(۳) - قال : كان عبد الله بن 


(5). صن 063 

6 قولّهُ : (فدین الله حو ۰ ) بكسر الدال» بعدها ياء مثناة من تحت» ثم نون . 
ويعني بالدین هنا: أحاديث النبي صل الله عليه وسلم. ووقع في المطبوع من «أدب 
الاملاء» ص ۵۵. وني «الذهب التربوي عند السمعاني» بتحقیق الاستاذ شفیق محمد زیعور 
ص ۱۲۷ (فبین الله أحق . . .). وهو تحریف! . 

(۳) يَنطِقُ المُحدّئون لفظ (راهويه) وأمثاله نحو سيبويه. نفطویه. عمرویه. بضم 
ما قبل الواو مع سكون الواوء لاثر تناقلوه في ذلك . وینطقها اللغويون والأدباء بفتح ما قبل 
الواو وفتح الواو أيضاً. تمشياً مع أصل التركيب لغة. انظر ‏ إذا شثت - تفصيلٌ ذلك فيا 
علقته على «قواعد في علوم الحديث» للعلامة التهانوي رحمه الله تعالی ص ۰۱۳۱ وتمشيا مني 
مع مذهب المحدثين ‏ إذ القال في بعض علومهم - شکلته كا ينطقه المحدّئون هنا وفيا 
سيأتي » فاعلمه . 


۳۳ 


- أمير خراسان في العصر العباسی توفي سنة ۰-۲۳۰ إذا سألنی عن 
حديث فذکرته له بلا سناد سألني عن إسناده ويقول: واد الحديث بلا اسناد 
من عم الزّمْىَ ‏ أي المَرْضَى ‏ ! فان إسناد الحديث كرامة من الله لام حمد 
صل الله عليه وسلم . 

وقال الحافظ أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى : م يكن في أَمّةِ من الأمم. 
منذ خلقّ الله آدم أمناءً يحفظون آثار نبیهم. وأنساب سَلْفهم(). إلا في هذه 
الأمة. فقال له رجل : يا آبا حاتم » ربما زوا حديثاً لا أصل له ولا یصح؟ فقال 
آبو حاتم : علماؤهم يعرفون الصحيحَ من السّقيمء فروايتهم ذلك أي احدیث 
الواهي - للمعرفة ليّتبِين لمن بعدهم أنهم ميّزوا الآثارٌ وحفظوها. 

وقال الامام أبو العباس محمد بن عبد ال رحمن الدَّعْوْلي السَرَخيي "© رحمه الله 


(۱) وقع في«شرح المواهب اللدنية» للزرقاني 04:۰ ثم في «الأجوبة الفاضلة» 
ا اللكنوي ص ۲۶ نقلا عنه مکذا: : (. . . وأنساب خلفهم). وهو تحریف. فلذا 
ترکته وأثبتٌ الصواب ونبهت إليه . 

(۲) هو ال حافظ المحَدّث الفقیه أبو العباس محمد بن عبد الرحمن بن سابور الذَّعْوْي 
السّرّخْسي توفي سنة ۳۲۵ رحمه الله تعالىء كا في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
۳ و «العبر» للذهبي أيضاً ۲: ۲۰۵ . 

الدَّعْوْلي بفتح الدال الهملة وضَمّ الغين العجمة. كما ضبطه الحافظ السمعاني في 
«الانسات» ۵ :۳۵۹ والصلاح الصفيي في «الوافي بالوفیات» ۳ . وقد وقع 2 
مختصر «الأنساب»: «اللباب في تهذیب الانساب» لابن الاثر ۰۱ ضصبطهُ هکذا: 
«الدغوني بفتح الدال المهملة والغين المعجمة». انتهى. وهو خطأ نشا عن سَقَطٍ لفظة 
(وضم الغين العجمة). كا هي عبارة الأصل : «الأنساب». وتبين لي أن لفظة (وضَمٌ الغين 
العجمة) ساقطة من الأصل الذي كان بيد الشيخ ابن الأثير رحمه الله تعالى» كما تفيده إشارة 
محقق طبعة «الانساب» في حاشیته. وقد بين اصطلاحه وخطته في مقدمة الكتاب ص ۳۱ . 

وقد تابَعَ ابنّ الأثير على هذا الضبط الخاطىء: العلامة الزْرْقَانِ في «شرح المواهب ‏ 


۳۳ 


تعالى : سمعت محمد بن حاتم بن الظفر<) یقول : إن الله تعالى قد أكرم هذه 


اللدنية» ٤٠٠١:١‏ والعلامة الکتاني في «الرسالة المستطرفة» ص ۰۱۳ ثم تابعتّهُ أنا في 
ضبطي له في «الأجوبة الفاضلة» للكنوي ص ۰۲۵ ثم الْمُعَلُقُ على «البر» للذهبي 
۲ ثم محققا «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي ۷۱:۳ و 184 و ۳۲۹ 
و . والصوابٌ فيه الدّغُول بفتح الدال وم الغين» والواوٌ ساكنةء وما یهد لصحة 
هذا الضبط قول أبي عبد الله اذل الشاعر الأديب في أبيات : 

إلا سرخس ‏ فإئها مَوْقُورَةَ مادام آل دول في اکنافها 

كا ذكره الحافظ ابنْ رُشَيْد ونَقَلّه في كتابه «إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع 
الصحيح» ص ۳۲ . 

)١(‏ لم أظفر بترجمة (محمد بن حاتم بن المظفر). فيا رجعت إليه من الكتب 
والمراجع» مع كثرة ما رجعت إليه من نحو عشرين سنة إلى الان» ولكل شيء أَجَلء وله 
ذكرٌ في كتب غريب الحديث وغيرهاء وهو من أهل القرن الثالث, لأنْ تلميدَّهُ أبا العباس 
الدّعُولي توفي سنة ۰۳۲۵ وأبو العباس هذاء هو (محمد بن عبد الرحمن السَُرَحْسِي 
الدُعُولي). كاند حن حار a‏ ه في الحديث. ومن بيتِ علم كبير بسَرّحس» وكان 
شيخ خراسان في زمانه» فلا یل الا عن كير جليل . 

وعبارة شیخو (محمد بن حاتم بن المظفّر) هنا : تذل على علو مقایه في العلم والعرفة. 
وأنه من اصحاب البصارة فيه فلا بد أن له ترجمة ذات بال, وشن ولكني لم افق للوصول 
الیها . 

وجاء في «غريب الحديث» للخطابي a‏ بعد ذکر بيتِ شعر للحطيئة : «قال 
أبو سليهان هو الخطابي ‏ : أنشدنيه تع الاثبات» عن محمد بن حاتم رن 
انشذناه الرزياشي». وفي 78:١‏ «وأخبرني أحمدُ بن إبراهيم بن مالك نا الدَّعْوْ. نا 
المظفري. نا أبو تيز بنٌ أبي الخطاب السلمي». وفي ۵۲:۲ «ِحَدَّثَنَاهُ ابر مالك نا 
الدَعْولُء نا محمد بنْ حاتم الظفري. نا مصعَبٌ. . .». «حَدَئَنيهِ أحمدٌ بن مالك نا 
الذغول عن المُظَمْرِي قال: قال ذلك أبو عبَيْدَة». انتهى . 


۲٤ 


الأمة وشرّفها وفضّلها بالإسنادء وليس لأحدٍ من الأمم کلها قديمها وحديثها 
اساد ولغا هی حك ف آیدییم وقد خلطوا بکتبهم آخبازهم ولیس 
عندهم تمييرٌ بين ما نرّل من التوراة والانجیل ما جاءهم به آنبیاژهم. وبين 
ما خقوه بکتبهم من الأخبار التي آخذوها عن غير الثقات . 

وهذه الأمّةَ الشريفة ‏ زادها الله شرفاً بنبیّهاس إنما تنص الحديتٌ ‏ أي 
ترويه ‏ عن الثقة المعروف في زمانه» الشهور بالصدق والأمانت عن مثله. حتى 
تتناهمی أخبارهم. ثم یبحثون أشدّ البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالاحفظ 
والأضبط فالاضبط, والاطول مجالسةً لمن فوقه من كان أقصر مالس ثم يكتبون 
الحديث من عشرين وجهاً ‏ أي طريقاً ‏ واکثر۱) حتى یذّبوه من الغَلّط 


فهو تلمیذ الرّياشي اللغوي البصريء المتوفى سنة ۰۲۵۷ وتلميذٌ مب الزبَيريّ 
المَدّني ثم البغدادي» المتوى سنة ۰۲۳۹ فهو من علماء القرن الثالث. وخفاء ترجمته على 
أمثالنا ليس بضارٌ في علو مقامه. فقد قيل: 

ليس الخمول با على امْرِىع ذي جلال, 

فليلةٌ اقذر ‏ نمی ولك خر اليالي 

)١(‏ قال الحافظ الذهبي رحه الله تعالى في «تذكرة الحفاظ» ۰4۳۰:۲ في ترجة 
الإمام الحافظ شيخ المحدثين (يحيى بن معين) رحمه الله تعالى : «قال يحيى بن معين: لو 
لم نكتب الحديث خسين مرة ما عرفناه» . 

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ۰۲۸۲:۱۱ في ترجمة (ابن معين) 
أيضاً: «قال مجاهد بن موسبى : كان ابن معين یکت احدیث نيفاً وخسین مرة. وقال عباس 
الذوري عن ابن معين : لولم نکتب احدیث من ثلائین وجهاً ما عقلناه». 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 251:1١‏ وفي «ميزان الاعتدال» ۳۵:۱ 
في ترجمة الحافظ (إبراهيم بن سعيد الجوهري الطبري ثم البغدادي): «قال عبد الله بن 
جعفر بن خاقان السلمي: سألتٌ براهیم بنَ سعيد عن حديث من (مسند أب بكر 
الصديق)» فقال اریته : أخرجي لي الجحزءَ الثالث والعشرين من (مسند أبي بكر). فقلت: 
لا صح لأبي بكر جشرون حديثاًء من أين ثلاثة وعشرون جزْءا؟ فقال: کل حديث لم يكن 5 


۳۵ 


والژلل ویضبطوا حروفه ۳۹ ع 


فهذا من أفضل نیعم الله تعال على هذه الأمّةء فتستوزعٌ اللَّهَ شکر هذه 


عندي من مثة وجه أي طريق ‏ فأنا فيه يتيم». 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شرح (ألفيته) في مصطلح الحديث ۲ :۲۳۳ 
من طبعة المغرب. في باب (آداب طالب الحديث): «روينا عن أبي حاتم الرازي قال: لو 
لم نکتب الحديث من ستين وجهاً ‏ أي طريقاً ‏ ما عقلناه» . 

وقال الحافظ الذهبي أيضاً في «تذكرة الحفاظ» ۲ :۰۹۳۳ في ترجمة الحافظ (حمزة بن 
محمد المصري الكتاني) رحمه الله تعالى: «قال آبو مر بن عبد البر: سمعت عبد الله بن 
محمد بن أسد م ب الكناني يقول : حرجت حدیثاً واحداً عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من نحو مثتي طریق. فداخَلَني من الفَرَح غير قلیل. وأعچبت بذلك» فرایث 
يحيى بنّ معين في المنام» فقلت: يا أبا زكرياء حرجت حديثاً من مشي طریق» فسكت عني 
ساعةً ثم قال: أخشى أن يَدَحَْلَ هذا تحت ألماكم التكائره! . 

يُشيرٌ الامام يحيى بنْ معين رحمه الله تعالى. إلى أن هذا التوسّمٌ في التخريج قليل 
لْجَدْوَىء وربا كان مبعثّهُ التفاخرٌ والتعاظعَ ولو على الآحَرِينء فلا يُستَحسَنُ الدخول 
فيه. وقد عَدَّ الإمامُ الشاطبي هذا العَمَلَ من مُلّح العلم لا من صلبه. فيا ينبغي إذهابٌ 
الوقتِ والطاقاتِ الأخرى فيه. قال رحمه الله تعالى في «الموافقات» ۷۷:۱ و ۸۱ «من العلم 
ما هو من صَلْبٍ العلّم. ومنه ما هو من مُلّح العلم لا من صَلْبه. ومنه ما ليس من صلبه» 
ولا ملحه». 

ثم قال في التمثيل لما هومن مُلّح العلم : «بثل التأنق في استخراج الحديث من طرق 
كثيرة» لا على فَضْدٍ طلب تواترو » بل على أن يُعَدٌ آجذا له عن شیوخ كثيرة. ومن جهات 
شتی. وان كان راجعاً إلى الاحاد في الصحابة أو التابعين أو غيرهم. فالاشتغال بهذا من 
الملح لا من صلب العلم». ۱ 

ثم آورد الشاطبي حكاية حمزة الكناني هذه. وغقبها بقوله: «هذا ما قال - أي 
يحيى بن معين ‏ ۰ وهو صحيحٌ في الاعتبار. لأن تیه من طرق يسيرة كاف في القصود 
منه. فصار الزائد على ذلك فضلا» . 


۲۹4 
النعمة وغیرها من نمه ونسأله التثبیت والتوفيق لا یقرب الیه ویزلث 
لدیه» ویسکنا بطاعیّه . إنه ولي حميد . 


وقال الحافظ: الرحال الصتف ابو بکر عمد بن اد بن راكد بن مدان 
الثقفي الاصبهاني» التوفی سنة ۳۰۹ رحمه الله تعالی۳) : بِلَعْنى أن الله تعالى خص 


(۱) وقعت هذه العبارة محرفة. في نسخة الحافظ الزرقای من کتاب «الواهب 
اللدنية»ء ج تبعا لتحريفها! فقال رحمه الله تعالى في «شرح المواهب اللدئية» ٤٥٤:٥‏ 

. فنستودع الله تعالى فک هذه النعمة ة وغیرها من نعمهء فانه اذا استودع شيئاً خفظه» . 
ی وهي تحريف عن (فنستوزعٌ)» بالزاي بعد الواو» أي نستلهمُ الله شکرها. وعل 

|: فیکون قول الشارح الزرقاني : (فإنه إذا استودغ شيا خفظه) في غير محله» إذ هو مبني 

الكلمة السابقة 

(۲) هذه العبارة یت الحافظ القسطلاني في «الواهب اللدنية» بلفظ «قال أبو بكر 
محمد بن أحمد: بلغني أن الله خص . . .». فکتب علیها العلامة الزرقاني في «شرح الواهب 
اللدنية» 450:4 . معرفاً بأبي بكر محمد بن أحمد مايلٍ: «آبو بكر محمد بن أحمد بن عبد 
الباقي بن منصور البغدادي الحافظ الإمام القدوة» كان فاضلاً. . . مات في ثاني ربيع, 
الأول سنة تسم وثانين وأربع مئة». انتهى . 

وهذا وهم منه رحمه الله تعالى» في تعيين (أبي بكر محمد بن أحمد). فان الخطيبٌ 
البغدادي المتوق سنة ۰47۳ روی هذا الخبر بسنده في كتابه «شرّف أصحاب الحديث» 
ص ۶۰ عن (أبي بكر محمد بن أحمد). وجاء في سَنَدِهِ هذا الشيخ السمی: شْیخ شيخ 
شیخه. فهو متو قبل الخطيب بذهور طويلة. والذي ظهر لي أنه هو: آبوبکر محمد بن 
أحمد بن راشد بن مَعْدَانَء الثقفي مولاهم. الاصبهاني ترجمَ له الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» 7: 28١4‏ ووصفه بالحافظ الرخال, الصتف. ثم قال: «وقال آبو الشیخ: هو 
محدّث ابن مُحَدَّثْ كثير التصانیف. مات بكرمان سنة تسم وثلاث مثئة». انتهی . 

وقد توقف الصديق العالم التركي الأستاذ الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي» في 
تحقيقه لكتاب «شرّف أصحاب الحديث»» في تعيين (أبي بكر محمد بن أحمد). فيض لذكر 
وفاته. ول یعینه » ولم يذكر تاريخ وفاته. وهذا بيانه فيا وصل إليه فهمي . والله أعلم . 


۳۷ 


1 ءءء ۳ o‏ ق 
هذه الامة بثلائة آشیاء. لم يعطها من قبلها من الامم : الإسنادٌ. والانسات 


وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله تعال في کتابه «الفصّل في الملل والأهواء 

والنخل »6 ما خلاصته: نفل الثقة عن الثقة. حتى یبلغ به النبي صلى الله 
عليه وسلم » مع الاتصال. خر کل واحدٍ منهم باسم. الذي آخبره ونسّبه» وکلهم 

معروف الحال, وال والعدالة والزمان والحات : خص الله به المسلمين دون سائرٍ 
هل الملل کلها وأبقاه عندهم غضاً جدیدا على قديم الدهور ی 
إلى الافاق البعيدة من لا يحصي عَددّهم إلا خالقهم » ويُواظِبُ على تقیید 
كان الناقل قريباً منه . 

قد تول الله حَفِظَهُ عليهم والحمدٌ لله رب العالین. فلا تفوتهم زَّلَةَ في كلمةٍ 
ف فوقهاء في شيء من النقل إن وقعت لاحدهم ولا يمكنٌ فاسِقاً أن یقجم كلمة 
موضوعة وللَّهِ تعالى الشکر(). 


. ۸۲-۸۱۰۲ )١١ 

(۲) نعم واليك شواهد هذا: ذکر الحافظ الذهبي في «تذكرة احفاظ» ۰۲۷۳:۱ في 
ترجمة الحافظ (اي إسحاق الفْرّاري). والحافظ ابنْ حجر في «جذیب التهذیب» ۱۵۲:۱ في 
ترجمته أيضاً. والحافظ السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص ۰۱۹4 والعلامة عل القاري في 
«الموضوعات» ص ١5‏ . 

«عن ابن عُلَيّةَ واسحاق بن إبراهيم, قالا: أخذ هارون الرشيد زنديقاً فأمَرَ بضرب 
عنقه. فقال له الزنديق: لم تضربٌ عنقي؟ قال: لارِيح العباة منك. فقال: يا أمير 
الژمنین. أين انت من اربعة آلاف حديث وضعتها فيكم !! أحرّمٌ فيها الحلالء وأَحَللٌ فيها 
الحرام. ما قال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ منها حرفاً!! فقال له الرشيد: أين أنت 
يا عَدُوٌ الله من أبي إسحاق الفْزّاري وعبد الله بن المبارك!! ینخلانها نخلاء فیخرجانها حرفا 
حرفا!!». انتهى . 

وفي سنة ٤٤۷‏ في عهد الخليفة العباسي العادل الصالح القائم بامر الله رحه الله 


۳۸ 


وآما مع الارسال والاعضال فیوجد في كثير من الیهود. ولکن لا يَقربون 
فيه من موسى عليه الصلاة والسلام قربا من محمد صل الله عليه وسلم» بل 
يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثرٌ من ثلائین عصرا في أزيد من ألفٍ 
وس مئة عام. وافا یبلغون بالنقل إلى شمعون ونحوه . 


وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده 


تعای. آظهر بعض اليهود كتاباًء اْعَوا أنه کتاب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أهل 
خير (اليهود) بإسقاط الجزية عنیم وفيه شهادة بعض الصحابة رضي الله عنهم بذلك. 
وذكروا أنَّ خط سيدنا علي رضي الله عنه فيهء وجاژا بالكتاب إلى رئيس الرؤساء أبي القاسم 
علي بن الحسن وزير القائم بأمر الله . 

فعرضه رئيس الرؤساء على الحافظ الخطيب البغدادي رحه الله تعالى. فتأمله ثم 
قال : هذا كذِبٌ مرّوّر . فقيل له : من أين لك هذا ؟ قال : فيه شهادة معاوية 
رضي اله عنه. وهو إغا سم عام فتح مكة ‏ وكان فتجها في سنةٍ ثمانٍ من الهجرة. 
- وفتح خيبر كان في سنة سبع . وفيه شهادة سَعْد بن ماد رضي الله عنه» وهو قد مات يوم 
بني قَرَيْظة قبل فتح خيبر بسنتین» فاستحسن ذلك منه رئيس الرؤساء واعتمده وأمضای 
ورد اليهود شر رد لظهورِ تزویر الکتاب. 

أي استّدل الخطيبٌ رحمه الله تعالى على کذب الکتاب. بذکرهم فيه شهادةً سَعْدِ بن 
معاذ الذي مات قبل فتح خيبر بسنتین» وذكرهم فيه شهادة معاوية الذي تأخر (سلامه سنة 
عن فتح خيبرء فلم يكن رضي الله عنه جين فتجها مسا ولا صَحَابيَاء فكيف يكون شاهدا 
من الصحابة؟ ! 

والحادثة ذكرها من ترجم للخطیب البغدادي مثل ياقوت الحمّوي في «معجم الادباء» 
ء :۱۸ والتاج السبكي في «طبقات الشافعیة» ۳ والامام ابن القيم في «النار المنيف» 
ص ۰۱۰۵ والحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ۰۱۰۱:۱۲ والشخاوي في «الاعلان 
بالتوبیخ» ص ۰۱۰ فالحمدٌ لله الذي اقام في كل عصر: من يحفظ هذا الدین: من کید 
الکائدین. ودس المبُطلین «إنا نحن نَزّلْنا الذكْرَ وانا له حافظون> . 


۳۹ 


فقط» على أن ترجه من کذاب قد صح کذبه! . وأما الثقل بالطریق الشتملة على 
كذاب أو حهول العين. فكثير في نقل الیهود والتصاری. 


وأما آقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم, فلا يمكن اليهود أن یبلغوا 
إلى صاحب نبي أصلاء 57 تابع, له ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعل 


ون ون وی انوم ] نتهی (۲۲ . 


وقال الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى» في کتابه «سيراج 
الریدین» ونقّه عنه شیخنا حافظ الغرب عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالی في 
کتابه «فهرس الفهارس والائبات»(۳): «واللهُ اکزم هذه الأمة بالاسناد» لم یعطه 
لاحد غيرهاء فاخدروا أن تسلکوا مسلك الیهود والنصاری. فتحدُئوا بغير 
إسناد کون سالين نعمة اله عن أنفسكم, ین لثم کم اقضون 
لنزلیکم. ومشتركين مع قوم لَعَنهم الله وغضب عليهم» وراكبين لِسَنهم». 
انتهى . 

وقال الحافظ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى» في «منهاج السنة 
النبویة»(۲ : : «الاسناد من خصائص هذه لام وهو من حصائص الا سلام ‏ ثم 


)١(‏ وقد عَمّد العلامة الحجاج النظاز الشیخ رحة الله بنْ خليل الرجن الدَّهْلَوِي 
الحندي. المتوفى بمكة سنة ۱۳۰ رحمه الله تعالى» في كتابه العظیم : «إظهار الحق». الذي 
دون فيه مناظراته في الحند لكبير قسيسي النصاری في عصره ه (فندر) : عَقَدَ (الفصل الثاني في 
بیان ان أهل الکتاب لا یوجد عندهم سَّنْدٌّ متصلّ لکتاب من کتب العَهْد العتیق والجديد). 
وساق فيه الأدلة الناطقة بذلك من کتبهم وأقواطم في 0 صفحة من ۱:۱ ۶۵۰ من 
طبعة قطر ذات الحزءين» فانظره . 

. ۵۰:۱ )۳( 

. من طبعة بولاق و ۳۷:۷ من الطبعة المحققة‎ ۱۱ :  )۳( 


° 


هو في الاسلام من خصائص أهل السْْة» والرافِضَةٌ آقل عنايةً به"» لد 
لا يَصَدّقون إلا يما پوافق آهواءهم . وعلامة کذبه أي عندهم ‏ أنه يحالف 
هَوَاهم ! وغذا قال عبد الرحمن بنْ مهدي : أهل العلم يكتبون ما لهم وما علیهم 
وأهل الاهواء لا يكتبون إلا ما هم واهل البدع سَلكوا طريقاً أخرى ابتدعوها 
واعتمدوهاء ولا يذكرون الحديث. بل ولا القرآن في أصوهم إلا للاعتضادٍ 
لا للاعتاد». انتهى 


وقال العلامة الشیخ علي القاري ره الله تعال » في کتابه «شرح شرح 


وى 


اب۲0 «اصل الاسناد ید فاضلة من خصائص هذه الامت وه 
بالغة من الستن الکدة بل من فروص الكفاية» . انتهی . وقال حافظ 
ابنْ حجر رحمه الله تعالى : «ولكون الاسناد يُعلّم به الحديث الوضوع من غيره. 
كانت معرفته من فروض الكفاية». انتهی (). 

وقال أستادنا لحم الإمام. خاتمةٌ شیوخ الإسلام في الدولة العثمانية, 


(۱) قلت: نعم هذا الاهتمامُ العظیم بالإسناد خخاص بأهل السنة ول يكن لدى 
الشيعة الامامية اهتمام بالاسناد. لأخهم یقولون: «إن احادیئنا كلها قطعية الصَدُور عن 
العصوم. وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنیه». نله عنهم أَحَدٌ کبار علماء الشيعة 
عبد الله المامقاني, التوفی سنة ۰۱۳۵۱ في کتابه «تنقیح المقال في علم الرجال» ۱: ۰۱۷۷ 
ثم نازع هو في قبول هذا القول. بوجودٍ الحاجة إلى ملاحظة أحوال الرجال. 

وجاء في كتاب «تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة» للدكتور عبد الله فياض» في 
ص ١4٠‏ قولّه : «ولمًا كان الامام معصوماً عند الامامية. فلا حال للشك فيا يقول». وفي 
ص ۱۵:۸ قوله أيضاً: «إِنَّ الاعتقاد بهصمة الائمة جَعَل الاحادیث التي تصدٌرٌ عنهم 
صحيحةّ. دون أن يشترطوا ایصال سَنْدِها إلى النبي صل الله عليه وسلم كا هو الحال عند 
أهل السنة». 

(۲) ص ۱۹۶ . 

(۲) من «مرقاة الفاتیح» للعلامة علي القاري ۲۱۸:١‏ . 


۳۱ 


شيخ الاسلام مصطفی صبري التوقّادي» المتوق بالقاهرة سنة ۱۳۷۳ رحمه الله 
تعالى, في کتابه ۳ الفرید الذي وت حین صدوره بانه رکتاب المَرَنِ الرابع 
عشر) : «مَوْقِفٌ العقل والعلم والعالم من زب العالمين وعباده المرسّلين»')» وهو 
يتحدث عن اهتام المسلمين بحفظ السنة الطهرة وضبطهاء والعناية بحراسيها 
وصيانتها بطريق الإسناد. ما يلي : 

«الطريقة التبعة في الاسلام لتوثيق الأحاديث النبوية : افضل طريق 
وأعلاها لا ندانیها في دقنها وسَمُوها اي طريقةٍ ة جلمية عرب بت في توثيق 
الروایات» ففي تمصع البخاری» مثلا : آلفان وست مِة واثنان من الأحاديث 
المسندة) سو ای رو انتقاها البخاري من مب حدیث صحیح يحفظهاء 
وفيه قريبٌ من أفي رای اختارهم من یف وثلاثين ألفا من الرُواة الثقات الذین 
يَعرفهم . وكتابٌ البخاري. البالغ آربغ محلداتٍ كبيرة» يَبْقَى بعد حذف آسانیده 
على خجم ملد واحدٍ متوسط الحجم . 

فهل سمعتم وسَمِعَتٌ الدنيا أن كتابٌ تاريخ في هذا الحجم» يُروَى ما فيه 
سَيَاعاً من ألفَيْ رجل ثقةء يعرفهم الولف وغيره من اهل العلم. بأسائهم 
وأوصافهم.ٍ على أن تكون کل جملةٍ معيّنةٍ من الكتاب» موف من سطر أو أكثرٌ 
اف تا مها فلان وموم قلات إل انا - الاسنا والسما - 
بالنبي صل الله عليه وسلم. فيّقامُ لكل سَطرٍ من سُطورٍ الکتاب تقریباً شهودٌ من 
الرواة يَتحمّلون مسؤولية روایته». انتهى . وهذا شیء لا يُوجَد في الدنيا إلا عند 
السلمن(۲) . 


(۱) :۰۸۷ وفي کتابه «القول الفصل بين الذين یژمنون بالغیب والذین لا یژمنون؛ 
ص ۲۷ من طبعة سنة ۱8۰۷ لدار السلام بالقاهرت وکتابه هذا هو الباب الثالث من کتابه 
«موقف العقل». طبّعَه على جدّة لناسبة اقتضت التعجل باخراجه. 

(۲) وکان شیخنا الامام مصطفی رحه الله تعالی قال قبل هذا الکلام» في 
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ص لاه 8ه و ۸۷ ما يلي : اا اصلا في نفي من يساوي محمدا صلى الله عليه 
وسلم أو یدانیه في کون حياتّه من بعد مبعثه إلى وفاته ولا سا أحاديثة مع الناسبات 
الداعية إلى ورودها - مضبوطة مدونة . ولا نغالي ایضا إذا قلنا: إن ضبط سنة نبي الإسلام 
أصح واثبّت من ضبط کتب أهل الکتاب. 

فقد دی كمال الاعتناء الاسلامي بحياة نبينا صلى الله عليه وسلمء وتتبع أقواله 
وأفعاله. إلى الاعتناء بحياة المتتبعين آنفیهم أعني الرواة عنه» وليس أحَدٌ في الدنيا عن في 
سبیل العناية به بکل من یه وبکل من رَوَى عنه شيئاًء وین رَوَى» عمن زوی» عمن 
روى إلى آخری - إلا رسول الله سيدّنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وألّف فق الصحابة الكت مكل طبقات ابن سعدء وكاب الصحابة لابن السك 
وكتاب الاستيعاب لابن عبد ال ومعرفة الصحابة للبغوي. واا الغابة لابن الأثير. 
والاصابة لابن حجر»ء وغيرها من الولفات. ففيها نحو عشرة آلاف صحابي مع تراجمهم . 

وذُرس في کتب أسماء الرجال من التابعین, ویب التابعین. حياةٌ نحو مئةِ ألف رجل 
على الأقل. وعلى تخمين العالم الأ اني ( شبرينجر ) حمس مئة ألف. فلا أغالي إذا قلت أيضاً: 
إن كيفية الاعتناء بحياة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة من معجزات الاسلام . قال العالم 
الألماني الاز الذکر في مقدمة كتاب «الإصابة» الذي طبع في كلكته في الهند وتو تصحیحه: 
إن الدنيا لم تر» ولن تری. أمة مثل السلمین. فقد درس بفضل علم الرجال الذي أوجدوه 
حياة نِصفٍ مليون رجل . 

وحَسْبُك أنْ نَقَدَ الرجال أي رجال. الحديث أصبح علا مدوّناً في الاسلام له کب 
خاصة لا تستوعبها الجلدات نذکر منپا: «تبذیت الک‌ال» للمزي. وعليه كتات 
علاء الدين مُغْلْطَاي في ثلائهة عشر مجلداً. و «تبذیب التهذيب» للحافظ ابن حجر في اثني 
عشر مجلداً. و«ميزانَ الاعتدال» للذهبي. و «لسان الميزان» لابن حجرء وغيرها مما 
لا يحصى . 

كان كل هذا التوسّع في تدقیق أحوال الرجال. للاطلاع على منزلة رواة الاحادیث في 
الصدق والضبط والأمانةء قال العلامة الفاضل الشيخ شبلي النعاني الهندي في کتابه عن 
السيرة النبوية : 


۳۳ 


وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن المُعَلّمي رحمه الله تعالی في فاتحة کتاب 
«تقدمة المعرفة للجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي : «الانسان يفتقر ي دينه 
ودنيا إلى معلومات کرت لا سبيل له إليها إلا بالاخبان وإذ كان یشم في 
الاخبار ای والباطل» والصدق والکذب. والصوات والخطاًء فهو مضطر إلى 
عغییز ذلك . 

وقد هيا الله تبارك وتعال لنا سل صدذق. حَفظُوا لنا جیغ ما نحتاج إليه 

ی في تفسير کتاپ ربنا عز وجل وسْنة نبینا صلى الله عليه وسلم 

وآثارٍ أصحابه وقضايا القضاة: وفتاوی الفقهاء واللغة وآدابهاء والشعر 
والتاريخ » وغير ذلك . 

والتزموا وأَلرّمُوا من بعدهم سَوْقَ تلك الأخبار بالأسانید وتتبعوا احوال 
الرواة التي تساعد على نقد آخبارهم وخنظوها لنا في حملة ما خفظواء وتفقدوا 
احوال الرواة وقضوا غل كل راو ما پستخقه فمیزوا من يجب الاحتجاج بسخيره 
ولو انفرد» ومن لا يجب الاحتجاج به به إلا إذا اعتضد ومن لا حتج به ولکن 


«إنْ كل مِلَّةِ وکل طائفة من معتنقي الادیان. تقدّس دينها وتُفضلُه على دين غيرهاء 
فلو وجُهنا سؤالآً عاماً إلى جميع أهل الأرض عمن له المَوْجُودِيةُ الفائقة من بين مؤسّسي 
الادیان فلا شك أن الأجوبة على هذا السؤال ترد مختلفة بِعَدَدٍ اختلافٍ مرسلیها في الدين . 

ولكن إذا زدنا تفصيلاً وإيضاحاً في لفظ السژال. فقلنا مثلا: مَنْ ذا الذي ضبط جميمٌ 
نصوص كتابه المُنْزّل عليه ضبطا وثُبْتَ حَرْفِياً بموفقِيّةِ وصَداقةٍ لم تكونا من حَظ الكتب 
المقدّسة؟ 

ومن ناحية آخری: فَيْدَ ونقل جيع وقائع حياته. وجميع أفعاله واقواله وأسفارِه 
واخلاقه وعادایّه. حتی شکل لباسه وصورة تلبْسِهء وخطوط وجهه. وكيفية تکلمه 
وميه وطرز معاشرته. وحتی أکله وشربه ونومة وتبسمه ومساعیه بجمیع فروعه 
وتفاصيله؟ فامواب - لا بد أن يكون ‏ : محمدٌ صل الله عليه وسلم». انتهى باختصار 


ع۳ 


پستشهد» ۰ ومن تعمد عليه في حال, دون آخحری» وما ذون ذلك من متساهل, 
ومُعَفلٍ وکذاب. 

ها الا خبار تاتقدوها وف مها ولمس تا هافر 
كتب الصحيح . وتفقدوا الأخبار التي ظاهرها الصحت وقد عرفوا بسعة عليهم 
ودقة فهمهم : : ما یدفعها عن الصحت فشر‌حوا عللها. وبینوا خللها وضمنوها 
كتبّ العلل . 

وحاولوا مع ذلك إِماتَةَ الأخبار الكاذبةء فلم یل أفاضلهم منبا الا 
ما احتاجوا إلى ذكره. للدلالة على کذب راویه آووهیه. ومن تسامّحَ من 
متأخريهم فززی كل ما سمع فقد ین ذلك» ووکل الناس الى النقد الذي قد 
مهدت قواعذه. ونصیّت معالمه فبخق قال الستشرق المحققٌ مرجليوث : 
«ليفتخر المسلمون ما شاؤا بعلم حدییهم». انظر «القالات العلمیة» ص ۲۳۶ 
و ۲۰۳». انتهی . 

قال عبد الفتاح : وهذه الكلمات وكثيرٌ غيرُها من کلیات الأئمة التي جاءت 
في الاهتمام بالسّند أو الإسنادء دَعَثٌ المتقدمين من علماء السلمین, أن لا يُعطوا 
الاعتباز التامٌ للكتاب الا إذا كان راويه الثقةٌ الضابط العَدْلُ قد قرأه على مؤْلفهء 
أو كان لديه سَنَدٌ متصل بقراءةٍ الكتاب وتلقیه من شیوخجه عن شیوجهم إلى 
مؤلفه . 

آما الکتاب الذي مجذه الما (وجَادة) ولم يسمعه من مۇلفه› ولا له منه 
إجازةء فهو من باب ا والرسّل» كما قرّره علاء الصطلح. وقد منم 
الأخذ منه معظم المحدثين والفقهاء من المتقدمين. وأجازه a‏ ۳ 
ضيقة لتعذر شرط الراوية في الأعصار التأخرة . وهذا منهم فيما یو" تی نة ال 
مؤلّفهء اما ما لا یوق بنسبته» فلا اعتداد به بالاتفاق. 


5 0 ۶ م 0 و و 
وما هنا كله إلا ليكون النقل صحيحاء والتوثق تاماء ولتأخذ الكلمة 


۳۵ 


العلمية ثبوتها وصحتها. وضبُطها وتارخها وانتقانها إلى الأجيال اللاحقت على 
أوثق طریق . 

ولهذا قرروا القاعدة الشهورة في أول كتب آداب البحث والمناظرة » وهي : 
(إن كنت ناقلا فالصحة أو مُدَّعِيا فالدٌلیل)» اي إن کنت ناقلا لکلام خبري 
فعليك إثبات صحیه عن المنقول. عنه وان كنت مُدّعيا دعوی في موضوع ما 
عَقَي. فعليك إقامة الدليل على صحة المدّعى الذي تدعیه . 

وهذا الذي عبروا عنه بقوهم : (إن كنت اقلا فالصّحةٌء أو مُدّعياً 
فالدليلٌ): عبر عنه الامام الشیخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله العَذب الجامع 
البلیغ في کتابه : «مقدمة في آصول التفسمر»(۱) : «العلم ما نقل مصلذق. 
وإما استدلال محقق». انتهی 

ومن هذا الذي تقدّمَ كله تعلم أن الکلمة التي يقرؤها طالب العلم الیوم في 
كتب علماء الإسلام » منقولة إليه عن قائلها باضبط طرق النقل والأمانة» وبأّق 
العناية والاستیثاق . وهذا ما تمیزت به مؤلفات علاءٍ الاسلام على مؤلفاتِ غيرهم 
من الناس . 

فقد جعل علماؤنا التقدمون -رحمهم الله تعالی وأكرَّم نژهم - (الإسناد) 
أو رالسْند) من (سنن العلم) أيا كان ذلك العلم : دينا کعلم التفسیر والحديث 
والفقه والاصول . .۰.۰ أو آلة للم الدین كيلم الادب والتاریخ واللخة والنحو 
والشعر ونحوها > أو آسیارا وكأ ونوادرٌ وطرائف . 

فهذا الامام ابن الجوزي رحه الله تعالی لما ذكر في مقدمة کتابه «آخبار 
الأذكياء» كلمة الخليفةٍ المأمونٍ العباسی لعمه ابراهیم بن الهدي : «لا شيءَ أطيّبٌ 
من النظر في عقول الرجال»» ساقها بالاسناد. وهي كلمة لطيفة وجيزة» وجكمة 


(۱) ص ۵۵ . 


۳۹ 


تب علیها مسوولية ما فاوزدها بالاسناد على طريقة العلیاء السلف. في 
لاس بالااسناد لكل منقول» ولو كان كلمة جكمة أو نكتة إضحاك أو حكاية 
سمر . 

وهذا الطبيبٌُ النطاسي أبو بكر الرازي محمدٌ بن زکریا شيخ الطب في 
عصره. المتوق سنة ۰۳۱۱ رحمه الله تعالى. أدخل الاسناد في بعض منقولاته في 
الطب. في كتابه «الحاوي» المطبوع في ثلاث وعشرين مجلداء فكان من ذلك 
توثیق وتعريف يمن نقل عنهمء وافقهم أو خالفهم فاحسن وأفاد(١2».‏ وهكذا 
دخل الاسناد في جملة العلوم » مع أنه ليس بضروري في بعضها. 

وقد بین الحافظ الخطيبٌ البغدادي. ما یکون الإسنادٌ له ضرورياً وشرطا 
في صحته» وما یکون الإسنادٌ له كمالاً وزينة في روايته. فقال رحمه الله تعاللى في 
كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» في (باب القول. في كتب الحديث 
على وجهه وعمومه)) : 

«واحدیث یشتمل على المسندِء والوقوب. والرسّل » والقطوع ‏ 
والقوى . والضعيف». والح : والسقيم . وغير ذلك من لا وصافب 
الختلفة. والنعوث المتغايرة» وفي كتب الكل فائدة نحن نشيرٌ إليهاء ونذکرها 
على التفصیل للانواع التي وصفناها وغيرها ما لم نصفه» . 


(۱) قال الدکتور صالح أحمد العلي في مقاله «الرواية والاسانید» ص ۳۳: «فبفضل 
عناية الرازي بذکر أسانيده في کتاب «الحاوي» العظیم. استطعنا أن نعرف أسماءَ وآراءً 
ومکانة عدد كبير جدا من الاطباء الاغریق والسمیان والعرب. ما كنا لنعرف عن آرائهم. 
أو حتى اسا لولم یذکرهم الرازی في أسانيده. انظر في ذلك «تاريخ الطب الاسلامي» 
لأولمان بالألمانية. و «تاريخ المؤلفات العربية» للأستاذ فؤاد سزكين ج 4۳. 

۲٠١ - ۱۸۹ ۰۱۸۲: ۲ )۳(‏ من الطبعة التي حققها الدكتور الشيخ محمود طحان . 
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ثم قال : «الأحاديث المسندات إلى النبي صلى العا ور : هي اصل 
الشريعة. ومنها تستفاد الأحكام . وما اتصّل منها سَنْدّه وئیتَت عدالة رجالهء 
فلا حلاف بين العلاء أن قبوله واجب والعمل به لازم والرادٌ له اثم 

ثم أخذ في الکلام على «الأحاديث لوقوفات على الصحابة. والمقاطيع : 
الوقوفات على التابعین» وأحادیث الضعَاف ومن لا یعتمذ على روایته. وکتب 
أحاديث التفسس وکتب أحاديث الغازي» وکتب أحاديث حروف القراءات» 
وکتب آشعار التقدمین. وکتب التواريخ » وكتب كلام الحفاظ في الجرح 
والتعدیل» وکتب الأحاديث المُعَادَة» وکتب الطرّق المختلفة» . 

ثم قال «کل ما تقد ذکره يَفتقِرٌ کته إلى الاسناد. فلو أَسْقِطتٌ اسانیده 
واقتصر على آلفاظه فَسَّد آمره وم یت حکمه. لان الاسانیة المتصلة شرط في 
صحته ولزوم العمل به.... وأمًا آخباز الصالحين. وحکایات الزهادٍ 
والمتعبّدين» ومواعظ البلغاء وجكم الأدباءء فالأسانيد فيها زينة لها. وليست 
شرطاً في تأديتها» . 

ثم ساق بسنده إلى يوسف بن الحسن الرازي قال: إسناد الحكمة 
وجودها. ثم أسئدَ إلى سعيد بن يعقوب قال: سمعت ابن البارك - وسألناه 
قلنا: نجدٌ الواعظ في الکتب فننظر فیها؟ - قال: لا باس وان وجدت على 
الحائط موعظة فانظر فيها تتّعظء قيل له : فالفقه؟ قال: لا يستقيمٌ إلا بالساع . 

ثم ساق بسنده إلى محمد بن عبد الخالق قال: كنت جالساً عند يزيد بن 
هارون وخراساني يكتبٌ الکلام ولا يكتبٌ الإسنادء فقلت له : مالك لا تكتبٌ 
الإسناد؟ فقال - بالفارسية ما معناه بالعربية ‏ : أنا لبیت أَريدُهُ لا لوق 
يعني للعمل لا للرواية - . 

وعلق عليه الحافظ الخطيب بقوله : «إن كان الذي کتبه الخراساني من 
أخبار الزهد والرقائق. وحكايات الترغيب والترهيب والمواعظ. فلا باس با 
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عل» وان كان ذلك من احادیث الاحکام وله تعلق بالحلال والحرام» فقد 
أخطأ في (سقاط أسانيده. لانها هي الطريقٌ إلى تبيه فکان یمه السوال عن 
أمْرِهِ والبحث عن صحته . 

وعل كل حال: فإنْ كَنَبَ الاسنادٍ أولى. سواء كان الحديث متعلقاً 
بالاحکام أو بغيرها». ثم رَوَى بسنده «عن أبان بن تغلب قال: الإسنادٌ في 
الحديث کالعلم في الثوب». انتهى 

ولتعرفٌ منزلة (الإسناد) عند المتقدمين في كل ذلك خد هذا ابر 
الصغير: جاء في «تاج العروس شرح القاموس» للعلامة المرتضى الزبيدي 
رحمه الله تعالى. في مادة (نوف)()» عند تفسير كلمة (النؤف) ما نصّه: «قال 
الأزهري : قرأت في کتاب نیب إلى مرج - السّدُوسِي س غير مسموع : : لا أدري 
ما صحة النؤف؟». انتهى . فى في هذا النص مب جرص المتقدمين ‏ لشدة 
تحريهم في طلب الصواب والحق ‏ أن لا يُدونوا اللغة إلا بالرواية والأسانيد 
الصحيحة» كالشريعة الطهرة والسْنْة المشرّفة . 

فمن أجل نقل كلمة واحدة من كتاب» قد تكون تلك الكلمة من أصدق 
الثابت المنقول عن قائلهاء جعل الأزهری رحمه الله تعالى يتَحفْظ من إسنادها إلى 
قائلهاء إذلم يكن على الكتاب ‏ أي النسخة التي وقعت إليه ‏ إثبات السّاع 
لذلك الكتاب من مؤلّفه آو من تلقّی عنه . و (السماغ) من (الاسناد) . 

إن هذا الوقت الدقيق ‏ وأمثاله كثيرٌ جداً - ليدل کل الدلالة على موقم 
رالاسناد) و (السماع) في كتاب من كتب اللغة عند أولئك المتقدمين رحمهم الله 

تعالى » فکیف الشأنٌ بکتب التفسیر والحديث والفقه ونحوها؟ 


وخذ نصا آخرَ عن الإمام ابن جرير الطبري . لتَرَى فيه نموذجا من اهتمام. 


.515:5 )۱( 
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السلف بالاسناد في التفسير ولو للكلمة الواحدق كلفظة (الحين) مثلا : 

جاء في تفسير الامام أبي جعفر محمد بن جریر الطبري(۱» من تفس سورة 
البقرة ما یل : 

«القول في تأویل قوله تعالی: «ومتاغ إلى حین۲۳6 قال أبو جعفر: 
ذکر من قال ذلك : 

خی هوم د شارود فال حدقا عدر وين ماد فال ا ااا 
عن السدّي» في قوله «ومتاغ إلى جين » قال يقول: بلاغ إلى الموت. 


وحدّثني يونس . قال أخبرنا ابن وهب. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي , 
عن إسرائيل» عن إسماعيل السَدّي» قال: حدثني من سَمِمٌ ابنَ عباس : «ومَتَاءٌ 
إلى جين قال: الحياة. 

حدّئني المثنی بنْ إبراهيم. قال حدثنا أبو حُذَيْفَة قال حدثنا شِبّل» عن 
ابن أبي نجيح. عن مجاهد: وماع إلى جين قال: إلى يوم القيامة» إلى 
انقطاع الدنیا . 

وقال آخرون: إلى جين قال: إلى أجل . ذِكرٌ من قال ذلك : 

حدئت عن عمار بن الحسنء قال حدّثئنا عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» 
عن الربیع : «#ومتاغ إلى جين». قال: إلى أجَل». انتهی کلام الامام ابن جرير 

فانظر كيف تراه ساق من أجل الكلمة الواحدة: السطرین والثلائة من 


. 6۵۳۹۰۱ )١١ 
.75 من سورة البقرة الاية‎ )۲( 
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الاسناد. ليود الكلمة موْرِدَها عن قائلهاء فقد كان السند عندهم عمدة الکلام 
وطريق النقل والقبول إذا صح النقول. 

ومذا المثال. وأمثاله تتضح لك قيمة الاسناد عند الأسلاف» وقيمة التوثق 
عند المسلمين في الكلمة الواحدة تفسيراً. أو نقلا عن الرسول الكريم صل الله 

عليه وسلم. بان ی | من السلمین ال اون خر أو شارد 
أو كافرء فلا بذ في الكلمة المنقولة من الاسناد الصحيح › > تخد حكمّها 
وموضعها المرسوم . 

وإليك يوا آخر من «تاريخ مدينة دمشق» للمحدّث المؤرخ الحافظ 
ابن عساكر رحمه الله تعالى» في (ترجمة الإمام محمد بن شهاب الزهري)» في 
طبعتها الستقلة۱). فقد ساق کل هذه الأسطر التالية لِيَذْكْرَ بعدّها أن (كنيّة) 
محمد بن شهاب (أبو بکر) قال : 

«حدئنا أبو بكر يحيى بن إبراهيم» آخبرنا نعمة اله ين حمد» دتا 
أحمد بن محمد بن عبد الله » حدثنا محمد بن أحمد بن سليهان. آخرنا سفيان بن 
محمد بن سفيان. حدثني الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن علي. عن محمد بن 
اجان قال سیت ابا عم الظر بر ول ,هدس شات اوگ 

وهذا خبرٌ خر في تأكيد قيمة الاسناد والسیاع وان الثقة إذا حدّت من 
کتاب لیس عليه سَمَائُهُ ‏ وإن كان قد تلقاه من شیخه - كان ذلك مَعْمَا وخرما 
في شأنه . 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «تاریخ بخداد»(۲۳ في ترجمة الحافظ الثقة 
لت اجه التیقظ الراوية المعمّر (أبي عُمَّر محمد بن العباس الخرّاز العروف 


. ۲۷ ص‎ )١( 
. ۱۲ ۲:۳ )۳( 
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بابن حَيَوْيَةُ) البغدادي » الولود سنة ۰۲۹۵ والمتوق سنة ۳۸۲ ببغداد : 

«حدْتی الازهري قال: كان أبوعُمَر بن حَيَوْيَُ مكثرأ ‏ من الرواية ‏ » 
وكان فيه تسامح » رما أراد أن يُقرأ شيئاًء ولا قرت أضله مت فیقره من كتاب 
أي الحسن بن الررّاز لثقیّه بذلك الکتاب. وإن لم يكن فيه سماعه. وكان مع 
ذلك ثقة . 

تفت العتیقی ذکر ابن وی فأئنى عليه ثناء تفا وذکره ذكرا 
هیا وبالغ في ذلك. وقال: کان ةة له صا حا ديا ذا مروءة» . انتهى . 

والشاهدٌ في هذا الخبر أن هذا الحافظ الثقة الحجة المتيقظ . . .» لما قرأ من 
كتاب لثقةٍ ضابط ( يكن فيه سَمَاعُه), عن متسايحاً! و ذلك عليه واقتضی 
آن ك مزا نی ترجه وتاریخ اة العلمیة وفي هذا دلالة بالغة على مُوقع 
الإإسنادٍ عند العلماءِ المتقدمين رحمهم اله تعال . 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى» في کتابه«الاعتصام»()۰ في الفصل 
الأول من (الباب الرابع) : «جعلوا الاسناد من الدّين» ولا يَعْنون: (حَدَّئني فلان 
عن فلان) جرد بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفةٍ e‏ س يحدّث 
عنهم » حتی لا یسند عن مجهول, ولا جروح, ولا متهم لا عمن تُحصّل الثقة 
بروايته. لان رو المسألةٍ أن يَعلِبَ على النْ من غير ريب - أي شك أن ذلك 
الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم > لنعتمد عليه في الشريعة» ونسند إليه 
الأحكام». | انتهى 

وقد عاب الإمامٌ أبو منصور الأزهري افْروي اللغوي محمد بِنُ أحمد 
المولود سنة ۰۲۸۲ والمتوق سنة ۳۷۰ رحمه الله تعالىء على من الف الكتب في 
اللغة واسند فیها إلى العلیاء من غير سیاع منهم. وإنما أخذ من كتبهم 


.۲۲۵:۱ 0١١ 
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وصخفهم. ورد عليه وحَذّرٌ من الأخذٍ عنه» ووَصَفه بأنه حفی » وقال: «من 
كان رأس ماله صحفا فإنه تصحف فيكير! وذلك أنه عن کب ميا 
ودفاتر لا يدري أصحيحٌ ما کیب فيها أم لا؟! . 5 فقد ار أنه صحفی لا رواية 
له ولا مشاهدة ول تح ار على أنه لا معرفة له ولا حفظ» . انتهى . 
ويعني أن هذا كاف لاهمال, كتابهء لفقد السماع والشافهة للشیوخ العتمدین . 

قال رحمه الله تعالى» في مقدمة کتابه «تهذيب اللغة»(۱» بعد أن ذکر 
(الأئمة الذين اعتمد عليهم في جمع هذا الكتاب)» وترجم هم » ساق ماده 
إليهم”'». قال ما يل : 

دواد فرغنا من ذکر الاثبات المتقنين» والثقاتٍ المركية عن اللفووين: 
وتسمیتهم طبقة طبقة. > إعلاماً لمن غبي عليه مکانهم من العرفت كي یعتمدوهم 
ییا يجدون لحم من المؤلّفات المروية عنهم. فلنذكر بِعَقِبَ ذكرهم : أقواماً انَسَمُوا 
بِسِمَةٍ العرفة وعلم اللغة. وألّفُوا كتباً أودَعُوها الصحيحّ والسقيم. وحشوها 
بالمُرّال المُفْسَد والمصحُفٍ الف الذي لا يَتميرُ ما يصح منه إلا عند النقاب 
- هو العلامة البحاة نه افو - البرّزٍ» والعالر ال لنحذر الاغماز افا 
ما دوّنواء والاستنامة إلى ما ألْفوا». 

ثم قال(۳): «وممن آلف وحم من اخراسانیین في عصرنا هذاء فصحّت 
وغی وأزال العربيةٌ عن وجوهها: رجلان. أحدهما بسكن آحد بن محمد 
البشتی» ویعرف بالخارزنجى ‏ توفي سنة ۰-۳5۸ والأخر یکنی أبا الأزهر 
البحَاريٌ ۱ 

فأما ابش فإنه ألْف کتاباً سنه «التكملة». أوماً إلى أنه كمل بکتابه «كتابٌ 

60 ۲۸:۱ و ۳-۳۲. 


(۲) من ص ۸ حتى ص ۲۲ . 
(۳) في ص ۳۲ . 


۳ 

العین» المنسوبٌ إلى الیل بن أحمد. وأما البخاری فإنه سى کتابه «احصائل» 
وأعاره هذا الاسم لانه صّد قصدّ تحصیل ما آغفله الخليل . 

ونظرت في آول کتاب البْْتي فرایته ات في صدره الکتب المؤلّفة التي 


استخرج کتابّه منهاء فعدّدها وقال: منها للاصمعي . . .». - وساقها الازهري 
ثم قال : 
«قال أحمد بن محمد محمد البشتي : 1 ات ما وضعته في كتابي من هذه 


الکتب » ثم قال : ولعل بعض الناس یب يبتغي العنت بتهجينه والقدح فيه » لاف 
آسندت ما فيه إلى هؤلاء العلماء من غير سماع . 


قال: وإنما إخباري عنهم إخبارٌ من صحفهم ولا يزري ذلك على من 
عَرّف الغْتُ من السّمين» وميّز بين الصحيح والسقيم. وقد فعَلَ مثلّ ذلك 
أبو تراب صاحبٌ كتاب «الاعتقاب» فإنه رَوَى عن الخليل بن أحمدء وأبي 
عمرو بن العلاء. والكسائي . وبينه وبين هؤلاء فترة» وكذلك القتيبي رَوَى عن 
سیبویه › والأصمعي › وأبي عمرو. وهو لم یر منهم أحدا. 

قلت أنا القائل الأزهري ‏ : قد اعترّف البْشتي بأنه لا سماع له في شيء 
من هذه الکتب. وأنه نقّل ما نقل إلى كتابه من ضحفهم واعتل بأنه لا يُزري 
ذلك عن غرف العث هن السمان. 

ولیس كما قال! لأنه اعترّف بأنه صحفي » والصحفي إذا كان رأس 
مها قراهاء فإنه ;صحف فیکش وت نتم ميا ود ودفاتر 
لا يدري اصحیح ما کتت فيها ام لا؟ وإن أكثر ما قرأنا من الصحف التي 
لم تضبّط بالنقط الصحیح - أي بالشکل -۰ وا یتول تصحيحها آهل العرفة : 
لَسَقِيمة لا يُعتمدُها إلا جاهل . 

وأما قولّه : إن غير من الصنفین. روا في کتبهم عمن لم یسمعوا منه. مثل 
أي تراب والقتيبي ‏ فليس رواية هذين الرجلين عمن لم يرياه حجة لهء لاخها 
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وان کانا م یسمعا من کل من رویا عنه» فقد سَمعا من جماعة الثقاتِ الأمونین. 

فأما آبو تراب فانه شَاهَدَ آبا سعید الضريرٌ سنين كثيرة» وسَمم منه كتبا 
یف ثم رخل إلى هراة فسمع من شِمْرٍ بعض کنبه . او ها سوم و 
الأعراب الفصحاء لفظاء وحفظه من آفواههم تقطارا : فإذا ذكرَ رجلا لم یره 
وم یسمع منه سومح فيه وقيل : : لعلّه حَفْظ ما رأى له في الکتب من جهة سماع, 
فت له فصار قول من ل يّره تأبيداً لما كان سمه من غیره» كما يَفعل علا 
الحدّئین. فإنهم إذا صخ هم في الباب حديتٌ رواه لهم الثقاتٌ عن الثقاتء 
أثبتوه واعتمدوا عليه » ثم الحقوا به ما يؤيده من الأخبار التي أخذوها إجازة . 

وأما القتيبي فإنه رجل سَمِعّ من أبي حاتم السجزي كتبّه. ومن الریاشی 
سَمِع فوائد جمة. وكانا من العرفة والإتقان بحيث تثقى بها الخناصر ‏ يقال : 
فلان 7 نی به اختاصر أي تبتدیء به عَدَأ ذاذر أشكاله ‏ » ومع من آي سعيد 
الضریر وسهع م کتب انيل ومع من ابن أخي الأصمعي. وهما من 
الشهرة وذهاب الصيتٍ والتاليفٍ الحسّن» بحیث يُعْفَى لما عن خطيئة غلط. 
وذ رل نقع في كتبهماء ولا یلح با رجل من أصحاب الزوايا لا یعرف إلا 
بقریته ولا يوی بصدقه ومعرفټه» ونقله الغریب الوحشی من نسخة إلى نسخة 
ولعل ال الى تقل عنها ها تت کانت سقیمة. 

والذي ادعاه بت من تمبيزه بين الصحیح والسقيم » ومعرفیه الث من 
2 : دعوی! وبعض ما قرأت من أول کتابه دل على ضِدٌ دعوای وأنا ذاکر 
لك حروفا صخفهاء وحروفا أخطأ في تفسيرهاء من آوراق يسيرة كنت تصفحتها 
من کتابه لاثبتَ عندك | أنه مبطل في دعواه. متشبع با لا يفي به». ثم ذكر 
تشر جل کیره جد سن اغلا فاه لا داعي لنقلها هناء ثم قال 
بعد‌ها(۱) : 


(۱) ص *؟. 


۰:9 


«وقد ذکرت لك هذه الاحرف التي اخط فيهاء والتقطتها من أوراق قليلةء 
لتستدل بها على أن الرجل ۸ يف بدعواه. وذلك أنه ادُعى معرفة وحفظا يمير مهما 
الفث من السمين , والصحیح من السقیم» بعد اعترافه أنه استنبط کتابه من 
صحف قرأهاء فقد آقر أنه صحفي لا رواية له ولا مشاهدة! 1 EN,‏ 
وخطؤه على أنه لا معرفة له ولا حفظ . 

فالواجبٌ على طلبة هذا العلم ألا يَغترُوا با اودع کتابه» فان فيه مناکیر 
جمة» لو استقضیت تهذيبها اجتمَعت منها دفاترٌ كثيرة. والله يُعيذنا من أن نقول 
الاير أو نذعي لا سه أو نتكثر با ل نوتّه. وفقنا الله للصواب› 
وأداء النصح فيا قصدناه. ولا خرمّنا ما أملناه من الثواب . 

وأما أبو الأزهر البخاري» الذي سى کتابه والحخصائل» . فإني نظرت ٤‏ 
كتابه الذي أله هت وتصفحته. فرآیته اقل معرفة من البشتي واگ 
تضت‌ختفا! ولا معنى لذکر ما غير وأفسّد لكثرته !». انتهى . 

ومن أجل هذا الذي آشار إليه أبو منصور الأزهري» وهو الوقوع في 
التصحيف لن أَخذٌ عن الكتب» ول يُسمع من آفواه العلماء» ويُسند عنهم. قال 
بعضهم في فضل الاسناد. یذ قوماً لا رواية هم : 
ومن بطونِ کراریس, روايتهم لو ناظروا باقلا يوماً لَمَا غلبوا 
والعلم إن فاته إسنادٌ مُسْيْدِه اد و طنب«۱) 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي (علي بن الحسن)» التوفی 
سنة ۰۷۱ رحمه الله تعالى . کا في ترجمته في «الوقَيّات» لابن لْکان(»: 

ألا 5 الحديث أجل جلم ‏ واشر: فهُ: الأحاديث العوالي 

وأنفع کل نوع منه عندي وأحسئةُ : الفوائذ والأمای 

(۱) من «الكفاية» للخطیب البغدادي ص ۱۱۳ 

. ۳۱۰ :۳ )۳( 


٤٦ 


وإنك لن تری للعلم شيئاً ‏ مه كأفْوَاو الرّجال, 
فکنْ يا صاح ذا حِرّص عليه وخدَّهُ عن الرّجال بلا ملال. 
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ولا تاه من صحفب فترمی من التصحیف بالدّاء العُضَالٍ 

واليك هذا ار لتستزید منه : العرفة بقيمة الاسناد. وینزلة التلقي 
بالسْندٍ عن الشیوخ عند التقدمین» وهو خر عغجاب . 

جاء في ترجمة الامام الزخشري (محمود بن عمر)» علامة العربية وشیخها 
في عصره. الولود بخوارزم سنة 471۷ والمتوفى بها سنة ۵۳۸ عن ۷۱ سنة أنه 
قصدَ - للتحمل والرواية - الامام آبا منصور ابواليقي البخدادي (موهوبٌ ین 
أحمد). عال الأدب واللغت. واحَدّ مفاخر بغداد في زمانه» المولود بها سنة 417 
والمتوق مها سنة ٠٤١‏ عن ۷٤‏ سنة رحمه الله تعال . 

قصّدّه لیقراً عليه » ویتحمّل منه» ویستجیر الرواية عنه» لد لم يكن لدى 
الزغشري على غزير علمه لقاء للشيوخ ولا رواية بالإسناد» وكان ذلك في سنة 
۳ أي قبل وفاة الزغشري بخمس سنوات» وهو إذ ذاك في السادسة 
والستين من العمر. 

قال القاضي ابنْ خلکان في كتابه «الوَفيّات7©, في ترجمة الإمام أبي امن 
الکندي. (زيد بن الحَسَن) الأديب المُقرىء النحُوي البغدادي الدمشقي» 


(۱) ۱۹۶۱۰۱ . 
(۲) هکذا الصواب في كنيته : (آبو اليمن). بضم الیاء وسکون الیم بعدها. وقد 
وقع محرفا تحريفاً غریبا! في القدمة التي کتبها ثلائة من الافاضل أركانٍ العلم بالعربية 
لکتاب «الحَبَة في عّل القراءات السْبْم» لأبي علي الفارسی. الطبوع بالقاهرة سنة ۰۱۳۸۰ 
فقد کتبوه فیها وکرروه في ص ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ بلفظ (أبو الیمین) هکذا! بياء قبل الیم ویاء 
بعذها! وهو تحريف فاحش عجيب! يتعجبٌ كيف سرّی على المحققين الثلائة! مع 
رجوعهم لترجمة أبي اليْمْنْء وكيف سرَى أيضاً على الْحَجَةٍ الحقق مراجم الكتاب معهم! 


۷ 


المعمّرء الولود في بغداد سنة ۰0۲۰ والتونی بدمشق سنة ۰1۱۳ عن ٩۳‏ سنة 
رحمه الله تعال » قال : 


«ونقل من خطه أي خط آي الیمن : كان الزخشری اعلم فضلاء العجم 
بالعربية في زمانه. واکتزهم اكتساباً واطلاعاً على كتبهاء وبه خیم فضلاژهم 
وكان متحققاً بالاعتزال. دم علينا بداد سنةً ثلاث وثلائین وخس مئةء ورأيتة 
عند شيخنا أبي منصور اواليقي مَرتین قارئاً عليه بعض كتب اللغة من فواتحها. 
ومستجيزاً هاء لأنه لم يكن له على ما عنده من العلم -لِقاءٌ ولا روايق عم الله 
عنه وعنا». انتهی (۲). 


وکان الزغشري قبل هذا التاریخ بسنین طویلة. إماما تضرب إليه أكبادٌ 
الابل إلى خوازژم وحط بغنائه رخال الرّجَالء وتحذی باسبه مطایا الامال. 
وما دحل بلداً إلا اجتمعوا علیه» وتتلمَذُوا له» واستفادوا منه» وکان يقال له : 
غا تایه آلعرتن فا تن وهو اه اكان اشامت أن رین 


فاقتضی التنبية إليه . 

هذاء وقد وقع نحو هذا التحریف في «هَذّي الساري» للحافظ ابن حجر في طبعتيه : 
البولاقية ص ۸۱ والنبرية ۲ :۰۱۹۵۰ في ترجمة البخاري في (ذكر سيرته وشائله)» فجاء 
بلفظ (أبي المان الكندي)» وصوابه أبو اليّمْنَء بضم الياء کیا جاء مشکولا في النسخة 
المخطوطة المقروءة على الحافظ ابن حجرء وعليها خطه. الحفوظة في (مكتبة الرياض 
السعودية) في ص ۱۰۳ منها. 

(۱) در هذا ابر الوزيرٌ جال الدين الَفْطي. في كتابه «إنباه الرواة على أنباه 
النحاة» ۳: ۰۲۷۰ في ترجمة الزخشري . ووقع فيه هناك من تصرف حقق الكتاب وترجیجه 
الخاطىء! ‏ إذ رجح وأثْبّتَ في نص الكتاب لفظة رقلت) بدلا من لفظة (قَالَ) التي جاعت 
في الأصل ‏ ما جِعَلَ الرائي والحاضيرَ والراويّ لهذا الخبر هو: القَفْطِىٌ مؤلّف «نباه الرواة»! 
في حين أن الرائي والراوي والمشاهد له هو: ابو اليّمْن الکندي الذکور. لأن القفطيّ ولد 
سنة ۵۸ أي بعد وفاة الزخشري بثلاثين سنة. فكيف يراه ويلتقي به وهو بعذ ۸ يُولّد؟! . 
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لفضائله شرف التلقي . بالرواية والاسناد. وما کب عليه أن يجس جلسة الطالب 
الستفید ی ویستزید بطريتي التحمل والسماع المسند ما پستزید . وذاك شاهدٌ 
رفيعٌ من مثله بان التلقي بالاننتند وسام عظیم. 

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى» في فاتحة کتابهاللطیف: «الحث 
a‏ وذكر كبار الحفاظ()» مشيراً إلى مَزِيةِ ما حصت به هذه الامة 


نک و ی رین اک اسان ایا وقد کان من 
قبلنا يقرأون كتبهم من الصحفء ولا یقدرون على الحفظ. فلا جاء عرّیر فقرأ 
التوراة من حفظه قالوا: هذا ابن الله . 

فكيف تقو - نحن معشر المسلمين ‏ بشکر مَنْ خولنا أن اب سب سنين 
منا يقرا القرآن عن ظهر قلب. 

ثم ليس في الامم من یل عن نی أقوالهُ وأفعالهُ على وجو يحَصْلُ به الثقة 
إلا نحن . فإنه يروي الحديت ينا خالف عن سالفء, وینظرون في يُقَةِ الراوي إلى 
أن یصل الأمر إلى رسول الله . وسائر الأمم روون ما يذكرونه عن صحيفة, 
لا یدزی من كتبهاء ولا یعرف من نقلها. 

وهذه المنحة العظيمة نفتقر إلى حفظها. وحفظها بدوام الدراسة لیبقی 
المحفوظ. وقد كان خَلْقٌ كثيرٌ من سَلَفِنا يحفظون الكثيرَ من الأمر ‏ كذاء 
وصوابه: من الملم -۰ فال الأمرٌ إلى أقوام يَفِرون من الاعادة مَيْلا إلى 
الکسل. فإذا احتاج آحذهم إلى محفوظٍ لم یر عليه!»29©. انتهى . 


.۲۳ ص‎ )١( 

(۲) قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص ۲۳۰ : «قال مروان بن محمد : 
ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غنی : الحفظٌ. والصدق. وصحة الکتب. فإن أخطأتة 
واحدة وكانت فيه نتان لم يَضره o‏ ورَجَعٌ إلى صِدقٍ وصحة كتب لم یضره. 
وقال أيضاً: طال الاسناد وسير جم الناس إلى الکتب» . انتهى 


٤۹ 


إن علماءنا المتقدمين ‏ رضى الله عنهم - نقَلوا لنا هذا الدِّينَ وعلومّه 
بضبط وإتقانٍ يضاهي ضبط الآلات المسجّلةٍ اليوم. وأذّوا الأمانة العلمية لمن 
بعدهم خير آداء فرمات الله عليهم وا العظیم() . 


وقد رَسّم الإمام ابن الجوزي طريقة إحكام الحفظٍ وإتقانِهِ في كتابه الذکور. فقال فيه 
ص ۳۵: «البابٌ الرابع في بیان طريق إحكام المحفوظ : الطريقٌ في إحكامه : كثرة الاعادة 
والناس يتفاوتون في ذلك» فمنهم من ينبت معه المحفوظ مع قلة التكرارء ومنهم من 
لا محفظٌ إلا بعد التكرار الكثير. 

فينبغي للانسان أن يعيد بعدّ احفظ. ليثبت معه الحفوظ وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : «تعاهَدُوا القرآنَ. فإنه اد تَفْصَیاً من صَدُور الرجال من النْمَم من عُقَلِهاء 
رواه البخاري ومسلم ‏ . 

وکان أبو إسحاق الشيرازي يُعيدٌ الدرس مئه مرة. وکان إِلْكِيًا الهراسی - یعید 
سبعين مرة. وقال لنا اس بنْ أبي بكر النيسابوري الفقيةُ : لا تحصّل الحفظ إلا حتى يعاد 
خسین مرة. وخکی لنا الحسَنٌ أن فقيهاً آعاد الدرس في بیته مراراً کثرف فقالت له عجورٌ 
في بیته : قد واللّه حَفظتَه أناء فقال: آعیدیه فأعادَتّهُ, فلا كان بعد أيام قال: يا عجوزء 
أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما احّظٌ قال: آنا أكرَّرٌ هذا الحفظ لثلا يُصِيبني 
ما أصابك». انتهی . 

وانظر طائفة من كان على هذه الحمّةٍ العلياء. من ناء العلماء» في كتابي «صَمُحات 
من صبر العلماء على شدائدٍ العلم والتحصیل». في الخبر ۱۹6 وما علّقتّه عليه . 

)١(‏ هذاء ووقفت بعد فراغي من هذه الرسالة على مقال, ماتع جامع للعلامة 
الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلي رئيس المجمع العلمي العراقي. بعنوان (الرواية 
والاسانیذ وأثرهما في تطور الحركة الفكرية في صَذر الاسلام). نشره في مجلة المجمع العلمي 
العراقي» في الجلد ۳۱ في العدد ۱ عدد صفر سنة ۱:۰۰ کانون الثاني ۰۱۹۸۰ في 
۱ صفحة من ص ۱۱ - ۰۳۳ فاحیل القاریء الباحث إلى الوقوف علیه ففیه لحات 
طيبة في موضوع الاسناد والرواية . 


هذاء وق عل هنا أن أُنبّه إلى أمرين اثنين هامّينء أحدّهما حديثٌ 
موضوع ! أورده بعض العلماء في بیان فضل (الإسناد) فلم يصب . والآخر تحريف 
عجيب! وقع في كلمة الإمام عبد الله بن البارك التي صدّرْتها في أول الكلمات 
التي جاءت عن الأئمة في فضل (الاسناد)» فأردت کشف هذا التتحريف» ونجلية 
الصواب فيه بالشواهد الناطقة . 

ویتضمن کشف هذا التحریف ذکر تصحیفات متعددق وقعت في كلمة 
واحدة على وجوه شتى. تصلخ لدراسة حول الكلمة عن وجهها شيئاً فشیثا 
عندما تحرف ء حتى تصبح أبعد ما تكون عن أصلها وحقيقتها. 
حديث موضوع في فضل الإسناد : 

أما الحديث الوضوع! فهو ما جاء في «شرح المواهب اللدنیة»» لخاتمة 
المحدثين العلامة الزرقاني رحمه الله تعالىء وذلك قولّه فيها: «أخرج الحاكم 
وأبو نعَيم وابنُ عساكر عن علي مرفوعاً: «إذا كتبتم احدیث فاكتبوه باسناده» فإن 
يك حقاً کنتم شرکاء في الأجر. وان يكُ باطلا كان وژزه عليه». وفيه شَرَفُ 
أصحاب الحديث, ورد على من کر كتابته من السّلّف . والنبيُ عنه في خبر آخر : 
منسوخ أو مژول» . انتهى كلام العلامة الزرقاني. 

ونقلّه عنه العلامة الشیخ عبد الحي اللكتوي في كتابه «الاجوبة 
الفاضلة». على الاعتماد والاستناد إليه» دون أي تردد فيه ! وسبّقههما إلى نقله 
والاستدلال, به على الإذنٍ بكتابة الحديث شيخ الاسلام سيرَاجٌ الدين الب 
عمر بن رَسَلان شيخ الحافظ ابن حجر في كتابه «محاسن الاصطلاح» الطبوع 
مع «مقدمة ابن الصلاح»(۳, فقال: «فقد جاء عن علي مسندا مرفوعا : إذا كتبتم 


)١(‏ 4:6 هغ. 
2( ص ۲۱ . 
(۳) ص ۳۱۰ في أوائل (النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث. . . ). 
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احدیث فاكتبوه بِسَّنَدِه». انتهی . ونقَلّه عنه وتابعَهُ عليه متابعة تامة الحافظ 
البقاعي ‏ في «النكت الوفية با في شرح الألفية» للعراقي')ء ول یغزواه إلى 
مصدر حديثي . 

وهذا منهم رحمهم الله تعالى عجیب. فإنهم محدّثون وناقدون بصیرون. 
فکیف غَفَلوا عنه وأقروه في کتبهم؟ والظاهرٌ انبم نقلوه على التابعة دون توجه 
للكشف عنه. وهذا يم مِثله لكثير من كان العلا والأقية. والحديت ذكره 
السيوطي في «الجامع الصغير» وقال شارحه العلامة المناوي في «فيض 
القدير»"“: «قال الذهبي في الميزان: موضوع»۳). 

أما التحريف العجیب الذي وقع في كلمة الإمام عبد الله بن البارك 
فإليك بيانه وكشفه وشواهده العديدة» وهي على طوها وكثرتها: لطيفة طريفة في 


. في الورقة ۲۷۰۵ من المخطوط‎ )١( 

. ۳۶۰۱ )۳( 

(۳) قلت : قال الذهبي 2 «الميزان» 5 :۹۸ واه ون عدن عن مالك وعنه 
سعید بن عمروء قال الدارقطني : متروك . قلت : رزوی عنه عباد بن یعقوب الراجني 
اباي مرو عن مُسْعَدَة بن صَدَقة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جدَّه 
عن أبيه» عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كتبتم الحديث فاكتبوه 
بإسناده» . . . هذا حديث موضوع». انتهى . 

وأقره احافظ ابن حجر في «اللسان» 1 . ووفع فیها: (رَوَى عن عَبَادٍ بن يعقوب 
الروّاجنی) . وهو تحريف علا أثبتهء لان العبارة هكذا تفس الاسناد. فتجغل (عَبّاداً) شیحف 
وتجعل (سعيد بنّ عَمْرو) شيخ شیخه. ثم تجعلٌ الراوي عن (صدقة)! فلذا صححتها كا 
رأيت. ول اجد احدیث في «معرفة علوم الحديث» للحاکم. ولا في «الجلية» الطبوعین, 
فالله أعلم . 

ومن أجل معرفة موضع قول الذهبي هذا في «الیزان». طالعت «الیزان» كلّه في أقل 
من عشرين يوماً. في أول أيام استزارتي من جامعة أم دُرْمَانَ في مدينة الخرطوم بالسودان» في 
۸ من رجب حتى ۲۵ منه لعام ۱۳۹۲ . 
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مضمون أخبارهاء تتضمْ جانباً مهمأ من تاريخ بعض حياة المحدّئين والعلهاءء 
وقوة حفظهم ومباراتهم به. 

رزوی مسلم في «مقدمة صحیحه»(۲۱. بسنده إلى «عَبّدان بن عثان يقول : 
سمعت عبد الله بن البارك يقول: الإسنادٌ من الدين» ولولا الاسناد لقال من 
شاء: ماشاء». وروی هذه الكلمة أيضاً الترمذي في كتابه «العلل الصغير» 
اللحق بآخر كتابه «الجامع»: «السئن296. وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل»(2. وابنُ حبان في «كتاب الضعفاء والمتروكين»9». والرَامَهُرْمُزِي في 
«الحدّث الفاصل»(* والحاكم في «معرفة علوم امحدیث»(۲ وابنْ عبد البرفي 
«التمهید»(۲). 

كا رواها الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث»*» 
و «الکفایة»(؟ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»۱ ۲۱ وابن الصلاح 
في «علوم احدیث»(۱؟ وابن تيمية في «متهاج السنة النبویة»۱۳ وابن 
عبد الهادي في «الصارم النکي »۲۱۳ والذهبي في «تذكرة احفاظ»(*۰)۱ في ترجمة 
(أبي الفتح محمد بن أحمد بن أي الفوارس). والتاج السبكي في «طبقات 
الشافعیة»(*۲۱. والسخاوي في «فتح المغيث206. والسيوطي في «تدريب 


. بشرح صحيح مسلم للنووي‎ ۸۷ : ۱ )١(١ 
بشرح ابن العربي و 4 :۳۸۸ بشرح الباركفوري من طبعة افند.‎ ۳۰۷:۱۳ )۲( 


(۳) ۱/۱ :۱۱ . (۱۰) ۱6۷۰۲ . 
)١١( .۱۸: ۱ )۶(‏ ص ۲۱۵ . 
(6) ص ۲۰۹ . (۱۲۳) ۶ ۹7۰. 
(1) ص 1. )١9‏ ص ۲۱۸ . 
OD . ۵1:۱ )۷(‏ :۱۰۵۶ . 
(۸) ص 1۱ . ( ۱۸۷:۱ . 


(9) ص ۳۹۳ . )۱٦(‏ ص ۳۳۵ . 
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الراوي»')ء والزّرقاني في «شرح المواهب اللدنیة»(). 

وذكرها بعض هؤلاء الأئمة من غير سند. وأكثرهم اقتصر على هذا القدر 
المذكور منهاء وأتمها بعضهم فذکرها بلفظ «الإسنادٌ من الدين» ولولا الاسناد 
لقال من شاء: ما شای فإذا قيل له: من حدّثك؟ بَقَِى!». أي بَقَىَ ساكتا 
مُفْحَأَء أو بَقَِ ساكتاً مهوت منقطعاً عن الكلام 29. 


. ۳۵٩ ص‎ )۱( 

. 0۳:۵ )۲( 

(۳) وهذا أسلوبٌ معروف الاستعمال في حاورا أهل القرنٍ الثاني والثالث 
والرابع. بحذفون بقيّهَ هذه ابحملة للعلم بها. وأدّباً منهم في طیها. لانها تکشف عن ضغف 
المَقَولَةٍ فيه أو نقده فیطوونها للبُعدِ عن التصریح بما يُفيدُ الذمٌ أو النقص . وهذا خلق 
کریم رفيمٌ مُرَاعَىّ عند السلف. بل مایزال يُراعى عند بعض الناس إلى يومنا هذاء 
فيقولٌ الكلمة ويطوي ما وراءها مما فيه الشينٌُ والعیب. فتَعلَّمُ من غير النطق بها. وهذه 
نكتَةَ غالية عَذْبَة فتح الله بها. 

ثم غاب هذا الأسلوبٌ وغمض معناه في هذه الجملةء بتقادم ترکه. فلذا وقع في 
كلمة ابن المبارك هذه وأشباهها التي جاء فيها: (فبَقِيَ) تحريفات كثيرة» لعدم استعمالها 
في محادثات الناس بعد تلك القرون. 

ولحذف الکلمة المکروهة في مُحاورات العرب - كِيّاسَةٌ وأدباً وترفعاً ورفق 
واستغناء بذكر ما قبلها عنها - شواهدٌ كثيرة في کلامهم» بل في کلام الناس الیو من 
ذلك شي ۶ کثیر. 

۱- فمن شواهد خذُفها في کلام الصحابة الکرام» لرعاية ما آشرت: ما جاء في 


ب 


و و 


«تاريخ بغداد» للخطيب 4 : ۱۳۵ «عن محمد بن السائب بن بَرّكة. عن امه قالت: طفت 
مع عائشة بالبيتِ في نسوةٍ من بني المغيرة» فذكرن حَسَانَ بن ثابت ووَقَعْنَ فيه» فقالت 
عائشة: ابن الفْرَيْعَةٍ تَسْبُونَهُ منذ الليلة! قُلْنَ : يا أمّ المزمنین. إنه ممَنْ» قالت: أليس هو 
القائل: ‏ أي في الرد على أبي سفيان قبل اسلامه - : 

هجوت محمُداً وأَجِبتٌ عنه وعندّ الله في ذاك الَرَاءُ 
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فان أبي ووَالِدَهُ وعزضي لمرض ممدٍ منكم وقاء 

واه إني لارجو أن يُدخِلَةُ اللهُ الجنة». انتهی . أي بِذَّبّهِ عن النبي صل الله عليه 
وسلم بِلِسَانِه . وقونْ : (إنهُ من) يَعْنِينَ أنه من خاض في خبر الإفك . 

۲ - ومن الشواهد أيضاً ما جاء في «صحیح البخاري» ٠۳۲:١‏ في كتاب الصلاة 
(باب نوم المرأة في المسجد): «عن عائشة رضى الله عنها آنْ وَلِيدَةَ كانت سوداء لحيّ من 
العرب. فاعتقوها فکانث مِعَهُمْء الت - أي الوليدةٌ - : فخرجث سب لهم عليها شام 
هر من شور قالت : فوضعته أو وق منها. فمرّت به حدياة وهو ملقی فحسته ما 

قالت: فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فاهموني به قالت: فطفقوا متشون حی 
فتشوا قُبُلّها ‏ تعنى الوليدةٌ نفسّها ولكنها أسندت الكلام بلفظ الغيبَةٍ أذيا فنا وخحلا ب 
قالت : والله إن لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فالقته قالّت: فوقع بينهمء قالت: فقلت: 
هذا الذي اتهمتوني به رَعمتم ‏ وأنا منه بريئة وهو ذا هو. 

قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلَمّت. قالت عائشة: فكان 
ها خِبّاءُ في المسجد أو جفش -بیت ضيّق صغيرٌ متواضع من بيوت الأعراب ‏ ۰ قالت: 
فكانت تأتيني فتحدّث عندي. قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربا آلا إنه من بَِلْدَةٍ الکفر أنجاني 

قالت عائشة : فقلت لما: ما شأنك لا تقعدين مقعدا إلا قلتِ هذا؟ قالت: فحدئتي 
بهذا الحديث» . انتهى . والشاهدٌ أنها طْوّت من الذكر مفعول (رَعَمتم) وهو (أني سرفت) 
كراهة التصريح به ولعرفته من السیاق. 

اور ار ۶ و م 7 و ۶ھ ء 

وقوغا في البيت (أنجاني) رواية آوردها البخاري هناء وآورد رواية انية : (نجانی) 
بتشدید الجيم» في الجزء 1٤۸:۷‏ في کتاب مناقب الأنصار (باب أيام الجاهلية). والوشاح 
بكسر الواو ويجورٌ ضمها: خَيْطانٍ من لؤلؤ وجوهرء منظومانٍ. خالف بينبهاء معطوفٌ 
احدُهما على الاخر. ونْسِيجٌ عريض من أديم یرصم بالجواهرء وتَشده المرأة بين عاتقها 
وکشجها. ومعذرة من الإطالة ففي الحديث قصة طريفة ولذا أوردته بطوله. 


ولفظ (بْقِيَ) بصيغة الفعل الاضي. كا جاء في «الجلل الصغیر» للترمذي , 
و«الضعفاء والمتروكين» لابن حبان. و«التمهيد» لابن عبد ال و«الكفاية» 
للخطيب البغدادي. و«تذكرة الحفاظ» للذهبي . وكا رأيته في أكثر من نسخهة 
مخطوطة موثوقة من «سنن الترمذي». 

ومنها: ثلاث نسخ في المكتبة الظاهرية بدمشق إحداها کیت سنة 2014١‏ 
وفي آخرها سیاعات كثيرة جدأء وقد قرئت هذه النسخة على حافظ الذّنيا 
أبي الحَجَاجٍ المزّي رحمه الله تعالى» ورقمُها في المكتبة الظاهرية (ح: 078). 
والثانية كتبت سنة ۰۱۰۹۹ ورقمها (ح: ۰0۷۹6 والثالثة كتبت سنة ۱۲۰۲ 
ورقمها عام (1۳4۲). 

والرابعة: نسخة في الکتبة الحمودية بالدينة النوری علیها شرح 
أبي الطیب السندي . وقد کیت كلمة (بْقِيَ) في جميع النسخ التي رأيتها بصيغة 
الفعل الاضي واضحة جليّة» لا لبس فيها ولا احتهال. 

ومع الاسف الشديد: قد تلون التحریف فيها ألواناً شتى من السّاخ» 
وذلك لبعدٍ فهمهم عنهاء لانقطاع استعیاها في الأزمان المتآخرة . فتخبط فيها 
النساخ, ثم تبعهم كثيرٌ غيرهم من المصححين والمحققين. واستنكروا صحة هذه 
الكلمة! لعدم وقوفهم على استعاللها ومعناها! والانسان كا قيل ‏ عدو 
ما جَهل. 


۳- ومن الشواهد أيضاً قول الصحابي الجليل عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه» 
حين رَوّی احدیث الرفوغ : «الطْيرَةَ شيئك». قال بعذه: «ومامنا إلآء ولكنْ الله مب 
بالتوکل» . رواه آبو داود ٤‏ : ۰۲۳۰ في كتاب الطب (باب الطَيّرّة)» والترمذي ٤‏ :١٠٠٠ء‏ في 
كتاب السَيّر (باب ما جاء في الطيرة)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وابن ماجه 
۲ في الطب (باب من كان يُعجِبّهُ القأل) . 

قال الإمام الخطابي : «قولّه : (وما ما إلا)» معناه: الا مَنْ يَعتريه الیل ويَسيقٌ إلى 
قلبه الكرامّة منه» فَحُذِفَ اختصاراً للکلام واعتماداً على فَهُم السامم». 
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وأذكرٌ هنا بعض العبارات التى حرفت فيها هذه الكلمة» ليقف القارىء 
على وجوه التحريف فيهاء ثم سوق شواهد صحهة استعمالهاء ليتضح للقارىء في 
أيامنا هذه كيف كانت هذه الكلمة شائعة متداولة قبل أكثرٌ من ألفٍ سنة . 


١‏ روی الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في «التمهید»(۲۱.من طريق 

ا 1 5 0 
الحسين بن الحسن المروزي > عن ابن البارك قال : «لولا الاسناد لقال كل من 
شاء : ما شای ولكن إذا قيل له : عمن؟ بقي!» . انتهى 


و وق محققا کتاب «التمهيد» لفهم العبارت فلا علیها بقوفیا: ۱ 
ورد في ا التي بين أيديناء ولعل ف الکلام 1 نشا عن عدم تثبت ی 
الان لأن المعنى غيرٌ ظاهر ما بقي التعبير على حاله». انتهی ت 
ولي اه الكل التي وردت على الصحة في جميع النسخ التي بين يديهما! 
والتعبیر سلیم قویم» لا شية فيه» ولكن لا فاتهما الوقوف على أصل هذه الکلمة 
ومعنی استعالما. غلطاها وقالا : ما قالا! 


؟" ‏ وعندما أورد الترمذي الكلمة بتمامها في كتابه «العلل» الصغير آخر 
کتابه (الجامع )0270 تردد شارحه المباركفوري في «تحفة الأحوذي» في شرح 
معناها فقال : «قوله : (فإذا قیل له: من حدئك؟ بقي!) بفتح الوحدة وکسر 
القاف. كذا ضبط بالقلم في النسخة الأحدیت وقال حشيه: EH‏ قلت 
- القائل المباركفوري ‏ : لم أجد في كتب اللغة: البقاء بمعنى السکوت. 
والظاهرٌ عندي أن الراد بْتَِ حیران أو بْقِيَ ساكتاً. وفي بعض النسخ : يقي 
بفتح الياء التحتية » وكسر القاف. من وَقَى يقِيء أي يَصُونْ نفسّه عن التحديث 


.06:١ )۱( 
. ۳۸۸۰ (YT) 
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بلا اسناد قال في «القاموس» : وقاه ا وَوَاقية : صانه» . انتهى . 


بن وجاء ٤‏ «شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب الحنبلي(!2, من 

رواية الترمذي في «العلل». من طريق «عَبْدّانء عن ابن البارك . . . فإذا قيل 
۲ 71 وو 

له ٠‏ من حدثك؟ نفى) . انتهی . ومر عليه عففه على الإإقرارٍ والموافقة دون 


توقف !۲۲۲ . 


: وجاء فيه ایضا") «وخرج البيهقي من طریق علي بن خجر. قال‎ - ٤ 
قال ابن البارك : لولا الاسناذ لذهب الذین» ولقال مر ما شام ان ل‎ 
ولکن إذا قلت: عمن؟ یبقی». انتهی . وم عليه محققه أيضاً دون تردد‎ 
. ٩! أو استشکال‎ 


ه ‏ وعندما وقف الأستاذ عزیز القادريی محقق کتاب «الضعفاء 
والتروکین» لابن حبان(0 على هذه الکلمة: (بّقّي)» توقف فيهاء وعلّقَ علیها 


(۱) ص ۸۷ بتحقیق السید صبحي السامرائي . 

(۲) وجاء في الکتاب نفیبه 01:۱ بتحقيق الدکتور نور الدين عتر: (بقي)» وعلق 
عليه بقوله : (أي بقي حائراً أو ساكتا . وفي بعض النسخ (يقي) أي يقي نفسّه من الکذب. 
انظر شفاء الغلل شرح العلل » آخجر تحفة الاحوذي 4 :۳۸۸). انتهی . فترددٌ في صحة 
كلمة (بقي). إِذ ذكر معها (يقي). وفرها ایض والتفسیر فرع الصحة. و (يقي) تحریف 
لا ريب فیه. والصواب (بقي) . 

(۳) ص ۸۸ بتحقیق السید صبحي السامرائي . 

)٤(‏ وقع في هذه الجملة هناك تحریف! فجاءت رولقال مَنْ شاء أن يقول). 
والصواب فیها كما ثبته وكا جاء في طبعة الدکتور عتر وطبعة الدکتور همام . 

(5) وهكذا وقع في الکتاب نفسه : «شرح علل الترمذي» ۱: ۳۰۰ بتحقیق الدکتور 
همام سعيد. والصواب فيه : (بقِي). 

(7) ۱۸:۱ من طبعة حیدرآباد الدکن سنة ۱۳۹۰ . 


0۸ 


في الحاشية بقوله: «كذا في نسخةح ونسخة و» وعليه بين السطور حاشية 
(کذا) . ». انتهى . 

وسیّب هذا التوقف منه وممن وقف عليه قبله على هذه اللفظة في تينك 
النسختین : غموض معناها بالنسبة لخاطبات الناس ومُكاتباتهم في معهودهم . 

1 . وجاء في «مناقب الشافعي» لابن اي حاتم الرازي(۱): «سمعت 
محمد ین عبد الله بن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول: اجتمع مالك 
وأبو يوسف عند أمير المؤمنين ‏ هارون الرشيد - ۰ فتكلّموا في الوفوف 
وما يُحْبَسَهُ الناس . ۰ 

فقال يعقوبٌُ ‏ ابو یوسف - : هذا باطل قال شرَيحٌ: جاء محمد 
- صل الله عليه وسلم ‏ باطلاي ابس. فقال مالك: إنما أطلّق ما كانوا 
يحبسُونه لآلهتهم من البجيرة والسَّائِبة» فأمًا قوف فهذا وف عمر رضي الله 
عنه» قد استأذن النبي صل الله عليه وسلم. فقال له : حبس اصلها 
وسبل تَمَرتهاء وهذا وقف الژبی فأعجب الخليفة ذلك منم ونَقَى يعقوب». 


وعلّق عليه شیخنا عبد الغنى عبد الخالق رحمه الله تعالى بقوله : «قَولَّهُ : 
(ونَفَى يعقوب) كذا بالأصل و «الناقب» - يُقصٍد «مناقب الشافعي» للفخر 
الرازي ص ۰-۱-۱۳ وفي «السنن الكبرى» للبيهقي ١77:5‏ (وبقي). 
وهو تصحيف». انتهی . وما حَكم عليه بانه تصحيفٌ هو الصواب وما صوبه 
هو تصحیف. كا تری! 


۷ وجاء ٤‏ «ترئيب المدارك» للقاضى عياض 29 ٤‏ تر مه الر مام 


(۱) ص ۱۹۷ - ۱۹۹ . 
(۲) ۱۲۱۰۳ من طبعة بيروت». و٤‏ : ۲۲۵ من طبعة المغرب . 
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ابن عبدوس (محمد بن إبراهيم بن عبدوس القيرواني) فقیه المالكية بعد شیخه 
سحنون, الولود سنة ۲ ۰۲۰ والمتوق سنة ۲۲۰ رحمه الله تعالی(۱) : 

«ودّخل محمد بن عَبْدُوس على سحنون وعنده ابنه محمد وأبو داود 

و و ۷۹ و ۳ ۳ و 5 و 

العطار أحمد بن موسبى الازدی -۰ وعبد الله بن الطبنة(؟» وعبد الله بن 


)١(‏ من أغرب ما وقع للعلامة الوزخ المحقّق الزركلي رحمه الله تعالى. في كتابه الماع 
النفاع : «الأعلام» ۲۰ أنه قال في ترجمة (ابن عَبْدُوس) هذا: «ولد سنة ۲۰۲ وتوفي 


سنه ۰۲۲۱۲ فقیه زاهد من أكابر التابعين» . انتهى . 


وکیف یکون من أكابر التابعین من يولد بعد المثتين؟! ولكنها الغفلة التي لا يخلو عنما 
الانسان! وإنما وقع له هذا الغلط. بسبب ما جاء في ترجمته عند من ترجموه: «قال أحمد بن 
زياد : ما أظنٌ كان في التابعين مثله؟». قال القاضى عياض في «ترتيب المدارك». في ترجميه 
عَقِبَ هذه الكلمة: «يعنى في الفضل والزهد. وهذا علو . انتهى . 

(۲) وقع في «ترتيب المدارك» من طبعة بيروت : (عبد الله بن الطبية)» أي بتقديم الباء 
الموحدة على الياء! وعلق عليه مه هنا تخليطاً وتخبيطاً! وأما تحقيقهُ لهذا الكتاب العظيم 
فیستحق عليه التعزير! وقد وقع في الطبعة التي حققها تحريفات وتصحيفات لا تعد! ثم 
نقص وسقّط لتراجم عددها 4۱۰ فقط!! اكتفى بالاشارة إليها بقوله في حاشية الجزء 
: بقوله : «لعل بالاصل نقصا من الناسخ». وهذه التراجم الناقصة تراها في طبعة 
الغرب التامة في الجرء 1٠7:5‏ حتى ۵: ۲۵۳ . 

وجاء في طبعة المغرب: (عبد الله بن الطيبة). أي بتقديم الياء المثناة على الباء 
الموحدة! وكلاهما حریف! وصوابه كما في ترحمته بين أيدي المحققين لهذا الكتاب ۳: ۱۳۷ 

راز 
و ۲۳۱۰۶ (عبد الله بن الطبنة). بصم الطاء ثم بسكون 0 الوحدة نم نون نم ناء 
مربوطة. وكا جاء في ترجمة ابنه: (حمدون بن عبد الله بن الطبنة) ٠٠١:6‏ من طبعة 
المغرب . 

ووقع نحو هذا التحريف ي ترجه (حمدون) ي كتاب «علاء إفريقية» لمحمد بن 
الحارث الخشنی ص ۰۲۱6 فاعرفه . 


° 


سَهّل القبرياني(")ء وجماعة من كبارٍ أصحابهء وقد أَلْقَى عليهم مسالةء فبقي 
عليهم في الجواب7) . 

فقال : اش تتکلمون؟ فقال سحنون : آخبروه فاخبروه. فقال: قال 
تیا نع ایا کذا وبعضهم : : كذاء وذكر احوات والاختلاف. فقال 
سحنون : نعم» انظروا من یدرس وأنتم ترکتم الدرس !)» . 

۸- وجاء في «أدب الاملاء والاستملاء» للامام أبي سعد السمعانی(۳). 
بسنده إلى «ضمرة بن ربيعة الرملي عن عبد الله بن شوذب قال: مثل الذي 
يروي عن عالم واحد کمثل, رز له امرأة ‏ واحدة ‏ إذا حاضت لقي . كذا 
وقع فيه بالنون مشکولا کل وصوابه : (بقي) بالباء الوحدة من تحت لا غبر. 


4 وجاء في كتاب «الاستقامة» للامام ابن تيمية9©» قول أبي يزيد 
البسطامی رحمه الله تعالى : «عملت في الجاهدة ثلاثين سنة» فا وجدت شیب 
أشدٌ علّ من العلم ومتابعته» ولولا احتلاث العلیاء لنت» واختلاف العلماء 
رحمة إلا في جرید التوحيد» . انتهى . 


(۱) القبريای: بقاف مكسورةء ثم باء موحدة ساکنت وراء مكسورةء بعدها ياء 
باثنتين من تحتهاء وبعد الألف نون. كما ضبطه به القاضي عياض في صدر ترجمته في «ترتيب 
المدارك» 6 :۱۹۲ من طبعة المغرب» و ٩٤:۳‏ من طبعة بيروت. وما يؤسف له أنه وقع في 
الطبعة المغربية المحققة! في ترجمة (محمد بن عبدوس) هكذا: (عبد الله بن الفرياي)!! 

۳( کذا وقع في الطبعتین من «ترتیب المدارك». الفا صخ وركون أصلها: 
(فبَقي كلهم في الجواب). فحرفها بعض من قرأ الکتاب أو سه ولم يفهمهاء وال تعالى 
اعلم . 

(۳) ص ۰۵۶ وفي ص ١77‏ من هذا الکتاب نقسه النشور باسم «الذهب التربوي 
عند السمعاني» بتحقیق الأستاذ شفیق محمد زیعور. 

. ۲۵۱۰۱ )6( 
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وقوله : (ولولا اختلاف العلاء لتفتت) تحريفٌ عن (ِلبَقِيتُ) أي یت في 
مَسَّقَةٍ وعذاب . وقد جاءت هذه الكلمة على الصحة والصواب في «الرسالة 
لمیر یة+(۱): (ولولا احتلاف العلاء لبقیت) . وعلّقَ الحقق الدکتور رشاد سال 
على کتاب «الاستقامة» بقوله : ینت كذا في الاصل . وف الرسالة القشيرية : 
لبقيتٌ) . انتهی . فبقي المحقى مترددا في صحة |حدی الکلمتین والصواب : 

٠‏ وجاء في «منهاج السنة النبویة» للشیخ ابن تیمیة(۲) : «. . . لولا 
الاسناد لقال من شاء : ما شای فاذا يسأل عمن لقي »۲۲ . 

١‏ وجاء في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد اهادي 
المقدسي الحنبلي“)ء «. . . ولكن إذا قيل: من حدئك نفی»( . 


۹ 


(۱) ۸۸:۱ بتحقیق الدکتور عبد الحليم محمود. 

(۲) 45:5 من طبعة بولاق. 

(*) هکذا وقعت العبارة في الطبعة البولاقية. ووقعت هذه العبارة في الکتاب 
نفسه. في طبعة جامعة الامام محمد بن سعود بالریاض. بتحقیق الدکتور رشاد سام 
۷ على وجه آخر من التغيير والتصرّف! فجاءت : (لولا الاسناد لقال من شاء: 
ماشاء. فإذا سل : وَقّف وحیر). وعلق عليه محققهُ بقوله: (ن- أي في مخطوطة نور 
عشانية - فإذا سيل عمن بقي . س - أي في مخطوطةٍ جامعة الإمام الخامسة ‏ فإذا سل 
عمن لقي . ب أي في النسخة الطبوعة البولاقية ‏ فإذا يُسأَلُ عمن لقي). انتهى . 

وهذا اضطرابٌ شديد فيه ألوانٌ من التحريف! ماعرفتٌ اللفظ المْبّتَ من أيّ 
نسخة؟ ول يشر المحقق إلى شيء. فان كان هو اختیاره وأنْبَتَهُ من عنده فقد زاد الامر لب 
وسُوءأء فالله أعلم . 

(۶) ص ۲۱۸ . 

ره) هکذا وقع في النسخة الطبوعة بالطبعة الخيرية. وهکذا وقع أيضاً: (نَفَى). 
في ص ۳۷۵ من طبعة دار الافتاء بالریاض سنة ۰۱4۰۳ بتحقیق العلامة الفاضل الحقق 
الشیخ إسماعيل الاأنصاري . 


رد 


۳ 5 1 

وکله تحریف عن لفظ (بقي). كما أن كلمة (يسأل) في «منهاج السنة» 
تحريف عن (قیل)» وهو مسبب عن تحریف (بقي) لغموض معناهاء فتحریف 
جر تحریفا! 

والذي يبدو لنظر العبد الضعيف أن هذه الكلمة : (فبقي)» كانت تقال 
على نحو هذا الوجه : فبقی ساکتا لا بنطق بحرف. أو: فبقي واجما اين 
بكلمة . كا تری هذا الأسلوبَ كثيراً منتشراً في الأخبار. في كتب الأدب أو التارخ 
أو التراجم وأفرما منی الآن ما جاء في کتاب «اعلام النساء» لعمر كخالة)ء ف 
خر (محبوبة). وذلك أن الخليفة التوکل العباسی» «طلب من الشاعر علي بن 
الجهم أن يقول شيا في إحدى جواریه. فبدزت محبوبة فقالت فيها شعراً من غير 
فكر ولا رَويّة» وبَقِيَ علي بن الجهم واجماً لا ينطق بحرف». انتهى . والخبرٌ هناك 
بت‌امه منقول عن «الأغاني» و «مروح الذهب». 

۲ و و ۳۲ 3 

فلا اشتهرت هذه الحملة وعرف الراد منها. صار لفظ (فبقي) دالا لسامعه 
على ما بعده» فطووا بقيةً الجملة اكتفاء بفهم الراد. كا يقع دائاً في خاطبات 
الناس في كل عصر ومصر: أنهم يطوون من الذكر ما عرف اختصارا واکتفا 
فحذفوا بقية الجملة للعلم ما وأدبا منهم لأنها تکشف عن ضعفي القولة فيه » كما 
تقدْمّت الإشارة إليه0"». ورحم الله تعالى اما النحاة ابنَ مالك این 
الأندلسى» إذ قال في ألفيته : «الخلاصة» : 
وحَذْفُ ما بعلم جائرٌ کا تقول: زیث بَعْدَ مَنْ عِندَكما؟ 

وإليك بعد هذا طائفة من نصوص العلماء القدامی » نك بهذا التعبير» 
وتحددٌ لك معناه. وتعرّفك بشیوعه واستعماله في مُناطْقَاتِ علماء القرن الثاني حتى 


(۱) ۲۱:۵ . 
(۳) في ص ۵۰۳. 


۳ 


أوائل القرنٍ الخامس. مرتبة بتسلسل أزمانٍ قائلي تلك النصوص 

١‏ روی الحافظ الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع»'). بسنده إلى «ابن شوذب. عن مَطر - الوراق التابعي البصري 
التوفی سنة ۱۲۹ رحمه الله تعالی - قال : العلم کت من مّطر السماءء ومثل الرّجُلٍ 
الذي يروي عن عالم واحدٍ کرجل, له امرأة واحدق فإذا حاضت بقي »۲۳ . 

۲- وروی الحافظ البيهقئُ في «مناقب الشافعی»(۳ والحافظ ابن 
عبد البر في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفتهاء». في (باب فصاحة 
الشافعي واتساعه في فنون العلم)*۲. وذكرٌ أيضاً القاضی عیاض في «ترتيب 
المدارك) 220 والحافظ ابن حجر في «توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس»20: «عن 
المزنی قال: قَدِمَ الشافعي» وكان بمصر ابن هشام صاحب «الغازي». وكان 
عام مصر بالغريب والشعرء فقيل له : لو أتيت الشافعي ‏ فأى أن يأتيه » فلا كان 
بعد ذلك قيل له : لو أتيتهء فأتاه فذاكره أنسابٌ الرجال. 

فقال له الشافعي بعد أن تذاکرا طويلاً: دَعٌ عنك نساب الرجالء فإنها 


)١9‏ ۸۸:۲ بتحقيق الدکتور محمود طحان. و ۲ : ۱2۷ بتحقيق الدکتور محمد رأفت 
سعيد . 

(؟) وقع في طبعة الأخ الفاضل الدكتور محمود طحان: (فإذا حاضت هي)» وعلق 
عليه بقوله: «وهكذا جاء النص في المخطوطة بدون وات الشرط. وذلك للعلم به 
وتقديرٌ الجواب: حاض مَعَّها خکبا). انتهى . وهذا کله خطأ , بني على تحریف (بقي) إلى 
(هي)» لغموض العنی عند الناسخ أو عند الشيخ الراوي للخر! فأوقم الخ في هذه 
الغلطة! 

(۳) ۱ :6۸۸ و25:5. 

.۹۳ ص‎ )٤( 

رم ۱۸۳:۳. 

(1) ص ۱۳ . 
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لا تب عنا وعنك. وخذ بنا في أنساب النساء, فل أَحَذًا فيها بَقِى ابنْ هشام! 
أي انقطم . فكان ابن هشام بعد ذلك يقول: ما ظننت أن الله عر وجل خلّق مثل 
هذا». انتهى . قال البيهقي في ختام الخبرني الموضع الأول: «أي انقطع». وقال 
ابن حجر : «يعنى سكت». 

۳- وجاء في كتاب «المُحَدَّثْ الفاصل بين الراوي والواعي». 
للرامهرمزي(۱) : «حذئنی عبد الله بن محمد بن أبان الخياط من أهل رامهرمز. ثنا 
القاسم بن نصر المخرمي » ثنا سليان بن داود النقري ‏ قال : 

وجه الأمون عبد الله بن هارون» إلى محمد بن عبد الله الأنصاري ‏ البصري 
المحدّث قاضي البصرة. الولودسنة ۰۱۱۸ والمتوفى سنة ۲۱۵ رحمه الله تعالى ‏ خمسين 
ألف درهم . وأَمَرَهُ أن يقس مها بين الفقهاء بالبصرة, فکان هلال بن منم یکلم عن 
أصحابه")ء قال الانصاري : وکنت أنا أتكلّمُ عن أصحابي» فقال هلال : هي لي 
ولأصحابي» وقلت أنا: بل هي لي ولاصحابي فاختلفنا. 

فقلت هلال : كيف تتشهدٌ؟ فقال هلال : وم سل عن التشهد؟ ! قلت : 
إنغا عليك امحواب. والجوابٌ عن الواضح السّهْل أولى» فتشهّدَ هلال على حديث 
ابن مسعود. فقال له الأنصاري : من حدك به؟ ومن أين بت عندك ؟ فبقي ملال 
ولم جبه! 

فقال الأنصاري : تصلي في كل يوم وليلة مس صلوات. ورد فیها هذا 
الکلام وأنت لا تدري من رواه عن نبيّك صل الله عليه وسلم؟ قد باعة اللَّهُ بينك 
وبين الفقه! فقَسّمها الأنصاري في أصحابه»”” . 


)١(‏ ص ۰۲۱۰ وعن «المحدّثٍ الفاصل » رواه الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» 
CV‏ والذهبي ي وسير أعلام النبلاء» .۵۳۱:٩‏ في ترجمة (محمد بن عبد الله 
الأنصاري البصري) المتوق سنة ۲۱۵ عن ٩۷‏ سنة . 

(۲) سيأتي طرف من ترجمته تعليقاً على آخر هذا الخبر. 

۳۱( قلت : هلال بن ملم هو هلال بن يحيى بن مسلم البصري» أخذ الفقه عن 
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٤‏ وجاء في «تاريخ الأمم والملوك» للامام ابن جرير الطبري(. في 
حوادث سنة ۰۲۱۸ في خبر محادثة العتاي للمأمون : «. م آخذوا 5 
المُفَاوَضَةٍ واحدیث. وغَمَز عليه أي على العتاي ‏ إسحاق بن إبراهيم . 
ال لا اد العتاي) في شىء إلا عارضهٌ إسحاقٌ باکر منه. فبقي متعجبأء ثم 
قال : يا أمير الومنین. . 

ه ‏ وجاء في الجزء الطبوع من «مسند یعقوب بن شيبة». وهو قسم من 
رمد صرين ری الله عنه). جاء فیه(؟۲. «حدئنا حمد قال: حدئنا 
جڏي هو رت بكي عالت ی سمعت علي بنّ عبد الله 
- هو ابن المديني - يقول: كنت عند سفیان - هو ابن عيينة - معي ابن ابن 
حمادٍ بن زید فحدّث سفيان بحديث: عمرو- هو ابن دینار- عن طاوس, 
في لوقیت» مرس 

قال علي : فقلت له : اد بن زيد یقول: عن ابن عباس. - يعي یرویه 
عن طاوس عن ابن عباس س » فقال سفيان: حرج عليك بأساءٍ الله لما 
صدفت : نا اعلم بِعَمْرو أو اب زید؟ فقیت! ثم قلت : : آنت با آبا حمد 
علَمْ بعَمْرِو من “ماد بن زيدء وان E‏ فلا قمت قال لي ابنْ ابه : 
عَرّضت جذي حين قلت له: آن حماد بنَ زيد يقول: كذا وكذا». انتهى . 


أبي یوسف ورف وكان أَحَدَ كبار فقهاء الحنفية في عصره. توفي سنة 7146 رحمه الله تعالى» 
وکان يلقب ہلال الرأي لِسَعَةٍ علمه وکثرة فقهه ه وقوة رآية:وأخخذة بالقياس . 

قال الذهبي في «الیزان» ‏ : ۳۱۷ «هلال . . . البصري احنفي الفقیه» وقال في 
«المشتبه» ص ۳۳۱ ومن أعيان الحنفية». وفي «تبصیر النتبه» لابن حجر 57١:7‏ «فقيه 
البصرة». فكيف لم يكن فقيها؟! ولکنْ الدراهم أَطمعت بنفسها آخذها رحمه الله تعالى 
فاضارها إليه وال أصحابه بفتوی من فهلا قَاسَمَه مه مها على الأقل . وقولّه هلال : (قد باعد 
الله بينك وبین الفقه) يدل على حت في النفس! .وهل عدّم حضور العالم الجواب عن مسألة 
مُباغتة ليست حل سوال» ينفي عنه العلم؟! 

(۱) 557:8 من طبعة دار المعارف . (۲) في ص ۳۱. 


۰ 


وواضح من قوله: ف فبقيت. أي اخم دق بدلیل قوله بعد : : نم 


7 - وجاء في «تَقدِمَةٍِ الجرح والتعدیل»(۱) وني «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم الرازی(۲) في ترجمة (الامام أحمد بن حنبل) رحمه الله تعالى» و «مناقب 
الإمام أحمد» لابن احوزي(۳ «قال أحمد بن حنبل: مات هشیم وأنا ابن 
غر تفن وان احدظ ها سم ها و لقن امه اسان ال بات اس ليه 
ومعه کتب هشیم فجعل يلقِيها علي وأنا أقول: اسناد هذا كذاء فجاء المعیطی 
وکان يحفظ. فقلت له : أجبه فيهاء فبقي!». انتهی 


وجاء هذا الخبر في «الجلية» لأبي نعیم ۲4 بلفظ (. . . فقلت له: أجبه 
فیها. فسها) انتهی . ولفظ (فسها) تحريف عن (فبقي ٠)‏ ولعله بتصرف من 
الناسخ أو الطابع؟ إذ لم يفهم معنى (فبقي)» فقدَّرها محرفة عن (فسها) فسها! 


/ا ‏ وجاء في «تقدمة اجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم(). في ترجمة 
(أحمد بن حنبل). وقي «مناقب الإمام أحمد» اي الجوزي29, وفي «تاريخ 
الإسلام) للذهبي _ محطوط ‏ من طريق ابن أ بي حاتم » في ترحمة (أحمد بن 
حنبل): «قال إسحاق بن راهُوْيّهِ: كنت آأجالس بالعراق أحمد بن حنبل 
ويحيى بن مُعينء وأصحابناء فكنا نتذاكر الحديث من طريقٍ وطريقين وثلاثة, 
ا كيس أبن عن يكور ی ناد اه یت علدا 


0 ۹ 


توت منا؟ فیقولون: : نعم فاقول : ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقَهة؟ فييقون 


(۱) ص ۲۹۵ . (8) ۱۱:٩‏ . 
(؟) ۱/۱ :۱۸ . (ه) ص ۲۹۳ . 
(۳) ص ٩‏ . (1) ص ۱۳ . 


۷ 
ك 7 
كلهم ! إلا أحمد بن حنبل»(). 


(۱) قال عبد الفتاح: هذا النص يفيدنا بِجَلاءٍ أن المعرفة التامة بعلم الحديث ‏ ولو 
من أولئك الائمة الكبار أركانٍ علم الحديث في أزهى عصور العلم - لا تَجِعَلٌ المحدّثُ 
الحافظ (فقيها مجتهدا). إذ لو كان الاشتغال بالحديث يجعل (الحافظ): (فقيها متهدا). 
لكان افاظ الذين لا يحصى عَدَدُهم. والذين بل حفظ کل واحدٍ منهم للمتون والأسانيد. 
مالا يحفظه أهلّ مصر من الأمصار اليوم: أولى بالاجتهاد. ولكنهم صانم الله فيا زعموه 
ا 

بل إن سَيّدَ الحَفَاظٍ الامام (يحيى بن سعيد القطان) البصريّ, امام الحدّئین» وشي 
الجرح والتعديل : كان لا يجتهدُ في استنباط الأحكام» بل یاخذ بقول, أبي حنيفة» كما في 
«تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي ۰۳۰۷:۱ في ترجمة (وكيع بن اطراح). وفي «تهذیب 
التهذيب» للحافظ ابن حجر ٤٠٥٠١:٠١‏ «قال أحمد بن سعيد القاضي : سمعت يحيى بن 
معين ‏ تلمیذ يحيى القطان ‏ يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لا نَكَذِبُ 
ال ما سَمِعْنا رأياً أحسّنَ من رأي أبي حنيفةء وقد أَحَذْنا باکثر أقواله». 

وكان إمام أهل الحفظ في عصره (وكيمٌ بن الجراح) الكوفي, محدّث العراق, لا يجتهدُ 
أيضاًء ويُّفتي براي الإمام أبي حنيفة الکوفي. ففي «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي 
۱ و «تہذیب التهذیب» ۱۲٦:۱۱‏ ۱۳۷ وقال ینبم حبّان. عن ابن معین 
- تلميذٍ وكيع ‏ : ما رأيت افضل من وکیم. كان یُستقبل القبلت وحفظ حديئه. ويقوم 
اللیل. ویسرد الصوم. ويفتي بقول. أبي حنيفة» . 

وکذلك هولاء الحفاظ الأئمة الاجلت الذین عناهم إسحاق بن راهویه في کلمته 
المذكورة» ومنهم يحيبى بنْ معين» کانوا لا یجتهدون. وقد آخبر عنهم أنهم کانوا يفيضون في 
ذکر طرق الحديث الواجد إفاضة زائدة. فیقول طم: مامُرادٌ الحديث؟ ما تفسيره؟ 
ما فقهه؟ فیَْوّن كلهم إلا أحمد بن حنبل». 

وهذا عنوان دینهم وأمانتهم وخصافتهم. إذ وَقَُوا عند ما حسنون؛ ولم بخوضوا فيا 
لا مسنون. وذلك لصعوبة الفقه الذي يعتمد على الدراية» ومق الفهم للنصوص من 
الکتاب والسنة والآثار. وعلى معرفة التوفیق بینها. وعل معرفة الناسخ والنسوخ. وما آجمم 
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عليه وما اختلف فيه وعلى معرفة الجرح والتعدیل» والترجيح بين الادلق ومعرفة لغة 
العرب الفاظاً وبلاغة ونحوا ومجازاً وحقيقة . . 

ومن أجل هذا قال الإمام امد لا سأله محمد بن يزيد المستملي» عن المحدّث 
الحافظ الكبير (عبد الرژاق بن ام الصّنْعاني) صاحب التصانیف. ومنها «المصنفُ» في 
أحَدّ عشر مجلداً ضخاًء وشيخ الامام أحمد نفسه. وشيخ إسحاق بن راهویه. ويحيى بن 
معين. ومحمدٍ بن يحيى الذهلي آرکان علم الحديث في ذلك العصرء وشيخِ مم 
سِواهُم. المتوق سنة ۲۱۱ عن ۸۵ سنة: «أكان له فقه؟ فقال الإمام أحمد: ما أقل الفقهَ في 
أصحاب الحديث». كما في «طبقات الحنابلة» لابن أي يعلى ۰۳۲۹:۱ في ترجمة ( محمد بن 
يزيد الستملی) . ۱ 

وقال الحافظ آبو عمر ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ۲ : ۰۱۲۰ تعقیبا على 
قول الامام أحمد: «من أين یعرف يحيى بن معين الشافعيی؟ هو لا یعرف الشافعي. 
ولا یعرف مایقول الشافعي . قال آبوعمر: صَدَق أحمدٌ بن حنبل رحه اللهء إِنَّ ابن معين 
كان لا یعرف ما یقول الشافعي . 

وقد حكي عن ابن معين أنه سثل عن مسألةٍ من التیمم فلم یعرفها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا ابن زهيرء 
قال : سُثل يحيى بن معين وأنا حاضر عن رجل خير امرأتّه فاختارت نفسّها؟ فقال: سل 
عن هذا أهل العلم». وسيأتي شاهد آخر لعدم معرفته بالفقه في ۸. 

هذاء ولا شك في سر الرواية بالنظر لمن توجه للحفظ والتحمل والادای وآتاه الله 
حافظة واعيةء فلهذا كان المتأهلون للرواية أكرٌ جداً من المتأهلين للفقه والاجتهاد» رَوَى 
الحافظ الرامهرمزي في كتابه «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» ص 207١‏ بسنده 
«عن أنس بن سبرین. قال: آتیت الكوفةء فرأيت فيها أربعة آلاف يُطلبون الحديث. 
وأربع مثة قد فَقَهُوا». انتهى . 

وفي هذا ما يدل على أن وظيفة الفقيه شاف جداء فلا يكير عذده كثرةً عدد النقلة 
الرواة» وإذا كان مثل يحيى القطان» ووكيع بن الجراح» وعبدٍ الرزاق» ويحيى بن معين. 
واضرایهم. لم يجرؤا أن يخوضوا في الاجتهاد والفقه. فيا أجرأ المدّعين للاجتهاد في عصرنا 
هذا؟! مع تجهيل السلف بلا حياءٍ ولا حَجَل! نعود بالله من الخذلان. 
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ونقل هذا النص شيخنا العلامة هد شاكر رحمه الله تعالى» في مقدمته على 
«مسند الا مام آهد» ۱ ووقع فيه: (فيقفون كلهم إلا. ۰ وهو تحریف 
عن (فیْمَون)» ووقم محرفاً إلى (فیقفون) ایضا في خطوطة دار الکتب الصرية من 
«تقدمة اطرح والتعدیل» المرموز ها في الطبوعة بحرف (م) . 

۸- وجاء في «ذیل طبقات النابلة» للحافظ ابن رجب()ء و «النهج 
الأحمد» للعليمي () في ترجمة (يحيى بن مُندّه الأصبهاني) : «قال فوران() ماتت 
امرأة لبعض أهل العلم : فجاء يحيى بن مَعِين والدورقي . فلم يجدوا اما 
تيلها الا امراة عاضا فنجاء اد بن حنبل وهم جلوس. فقال ما شأنكم؟ 
فقال أهل الراة: ليس نْجد غاسلة إلا امرأة حائضا فقال أحمد بن حنبل : آلیس 
تروون عن النبي صل الله عليه وسلم : «يا عائشة ناوليني الحْمْرة» قالت: ان 
حائض. فقال: إن حيضتكِ ليست في یدك». يجورٌ أن تغسِلهاء فخجلوا 
وبقوا!». 

- وجاء في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (*6 في ترجمة الامام أبي عبد الله 
البخاري : «قال محمد بنْ أبي حاتم وراق البخاري : قَدِمَ إلى بُخَارَى رجا بن 
مرجی - الإمام الحافظ الناقدُ الصنف - فصار إلى أبي عبد الله ء فقال لأبي 


. ۱۳۱۶۰۱ )۱( 

. ۲۰۸۰ ۲ (YT) 

۳( فوران بضم الفاء بعدها واو. بعدها راء مهملة كا في غير کتاب. مثل «اختصار 
طبقات الحنابلة» للشمس النابلبي ص ۰۱8۰ و «النیج الأحد» للعليمي ۰۱۳۱:۱ وكا 
هو معروف . وقد وقع في «طبقات الحنابلة» لابن آي يعلى ۱۹۰:۱ في ترجمته محرفاً إلى 
(فوزان) بالزاي المعجمة. وهو محريف. وفوران لقب. واسمه: عبد الله بن محمد بن 
المهاجر. ووقع في «البداية والنهاية» لابن كثير 541:٠١‏ حرف إلى (بوران)! 

. ۶ ۱۳:۱۲ )6( 
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عبد الله : ما أعددت لقدومى حين بلغك؟ وفي أي شىء نظرت؟ فقال : 
ها ظا و ناف فان آحببت أن تسال عن شىء فافعل فجغل 
یناظره في آشیاء. فبقي رجاء لا يذري اين هو . 

٠‏ وجاء في «تقدمة الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم «قال 
عبد الرحمن هو ابن أبي حاتم : قيل لأبي زرعة - الرازي عبید الله بن 
عبد الکریم - : بلَعْنا عنك أنك قلت: ل أرَ آحدا احفظ من ابن أبي شيبة؟ 
فقال: نعم في احفظ. ولكن في احدیث كأنه لم مذه. 

فقال: رَوَى مَرَّةَ حدیت حُذَيْمَة في الازار. فقال: حدثنا أبو الأحوص»› 
عن أب اسحاق. عن أن مل عن حذيفة. 

فقلت له : إنما هو آبو إسحاق» عن مُسْلِم بن نی عن حُدَيْفَة وذاك 
الذي ذکرت عن أبي (سحاق. عن أبي المعلّی» عن حُذَيْفَةَ قال: «کنت درب 
اللسان . . .». فبقي . فقلت للوراق : أحضيرًوا «المسند»ء فأتوا بسند حَُذَيْفَة 
فاصابه کا قلت» . 

١‏ وجاء في «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» في 
ترجمة والده (أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي)). و «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكي97©: «قال عبد الرحمن هو ابنُ أبي حاتم : 
ميقعت أ تقول كان محمد بن يزيد الأسْفَاطيٌ يحفظ التفسير, فقال لنا يوماً : 
ما تحفظون في قول الله عز وجل: طفتَقبُوا في البلاد4؟ فبقي أصحابُ 
الحديث ينظر بعضهم إلى بعض ! وني «طبقات الشافعية» : فسكتواء فقلت آنا: 


. ۳۳۷ ص‎ )١( 
a 9 

. ۲۱۹: ۲ )۳( 

. ۳۰ من سورة قء الاية‎ )٤( 


۷١ 


حدثنا أبو صالح »عن معاویه بن صالح . عن علي بن أبي طلحت عن 
ابن عباس» في قوله عز وجل: «فنقبوا في البلاد» قال: ضربوا في البلاد. 
فاستحسن) . 

١١‏ وحاء ٤‏ « حالس العلاء» للزجاجی ۱ : «أن أبا العام الممرد 
قال لأبي إسحاق الرْجَاج : فإن قيل لك: إذا قلت : : شيء 2 أحسن زيداء فقد 
أخبرت ول تتعجب. فادا وضعت (ما) 5 موصع (شيء). فمن أين وقع 
التعجب؟ فال الزجاج : فنقیت! وم يكن عندي جواب) . 

۳ - وجاء في «مناقب الشافعي » للبيهقي ۱ ی آخر حکاية آوردها 
البيهقي عن أبي القاسم الأفاطی : عثان بن سعيد بن بشارء أحدٍ أصحاب 
المْرّني رحمهما الله تعالى» جاء في آخرها قول أبي القاسم الأغاطي : 

«فقلت له - أي لرئيس الجهمية الذي اجتمع معه ليناظره : القرآن 
غير خلوق» ال عليه بکتاب الله تعای ) وة رسوله صلى الله عليه م 
واجماع مه ومن حجج العقول. التي ركهاً الله في عباده قال : فاوزووت ا 
ذلك فبّقي متحیرا». انتهی . 

قال عبد الفتاح: وهنا قد صرّح المتكلّمُ بحال, الذي (ِبّقِيَ). فقال: 


0 وجاء ٤‏ «تاريخ بغداد» ا 5 ترحمه (الإمام أبي ر زرعة 
الرازي): «. مايا يوس كي ی بات جزرة ‏ . قال 


. ۱۱۱ ص‎ )١( 
. 1۷:۱ )۳( 
. ۳۲۲۸: ۱۲ )۳( 


رش 


معاوية . الحا روي ار قالت : Ê‏ وی ی 
فبقی مُتعيجبًء وقال : أنا أحفظ فی ارات آلافٍ حديث» قلت : فتحظ 
هذا؟ قال: لا» . 


وجاء في «معرفة علوم الحديث» للحاکم() في (النوعٌ الثالث 
والثلاثون من علوم الحديث: مذاكرة الحديث). وفي «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي"). في ترجمة (أبي على عبد الله بن محمد بن علي البلخي الحافظ) : «قال 
الحاكم : سمعت أحمدّ بن الخضر الشافعي غیرّمرة يقول: قَدِمَ علينا نیسابور -- 
أبوعلى عبد الله بن محمد بن على الحافظ البلخى حاجًا. فعجَرّ أهل بلدنا عن 
مُذاکرته حفظه . ۱ ۱ 

فاجتمع معه جعفر بن أحمدبن نصر الحافظ ”> _ الحصيري 


م کل 


النيسايوري  -‏ فذاكره بأحاديث الحج ‏ » فكان عبد الله پسردها فمال له 
جعفر: تحفظ عن سلیمان المي » عن أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ص 85 ۶ همه ۹ ۳۰ 

لبى بحج وعمرة؟ فبقي أبو علي“ فقال جعفر: حذثنا به يحيى بن حبيب بن 
عربي» حدثنا معتمر بن سلييهان» عن أبيه. عن أنس» فقطع الجلس بذلك». 


. ۱۶ ۲ ص‎ )١( 

. ۱۹۰ : ۲ )۳( 

(۳) وقع في تذكرة الحفاظ» ۲ :1۹۰ (فاجتمع معه جعفر بن محمد بن نصر). وهو 
تحريف! صوابه: (جعفر بن أحمد بن نصر). كا هو في ترجته في «تذكرة الحفاظ» نفسها 
۲ وكا جاء في «معرفة علوم الحديث؛» المنقول عنه الخير أعلاه. 

63 وقع في «تذکرة الحفاظ»: (. . . فبهت). والظاهر أنه حرف عن (فبقي) الذي 
جاء في کتاب «معرفة علوم الحديث» للحاکم. وهز الصدر الاصل لهذا ابر أو أنه نقل 
بالعنی . ووقع في نسختین من مخطوطات «معرفة علوم الحديث» للحاکم : (فنفی)! كما نبه 
إليه محقق کتاب الحاكم في حاشیته . وصوابه : فبقي» کا علمت. 


رف 


7 وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادی(۱؟. و «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي 7ء في ترجمة (أبي العباس أحمد بن عُقدة), وقد كان أحفّظ مَنْ في عصره 
من الحفاظ. قال الخطيب : «قال آبو امد هو الحاكم الكبير النيسابوري قال 
لي أبو العباس بن عُقدة: دخل البترديجي الكوفة. فزعم م أنه احفظ مني . فقلت ۰ 
لا تطول. تَتقَدّمُ إلى دُكانٍ وَرَّاقء وتَضَمٌ القَبّانَ وتزن من الكتب ما شفت. ثم 
تلقی علينا فنذکره» فبقي!». انتهى 

وتوقف الصحمٌ لکتاب «تاریخ ده مد الكلمة! فعلّقَ عليها 
بقوله : «هکذا في الأصلين من تاريخ بخداد» . وتوقه إنما نشأ من عدم معرفته 
بصحة هذه الکلمة ومعناها! 

۷ - وجاء في «معرفة علوم الحديث» للحاكم29. في (النوغ الثالث 
والثلاثون: مذاكرة احدیث). وفي «تذکرة الحفاظ» للذهبيی). في ترجمة 
(الحافظ المفيد أبي حفص عم البصری. تلمیذ ابن عقدة) ما یی : « 
الحاكم. سمعت عم بنَ حفص البصري یقول : دخلت الكوفة سنة من السنين 
وأنا ريد الحج. فالتقیت بأبي العباس بن قدق وبت عنده تلك الليلة . 

فأحذ يذاكرني بشيءٍ لا أهتدي إليه ‏ قال الخطيب في «تاريخ بغداد» 220 : 
وكان أبو العباس أحفظ من في عصرنا للحديث ‏ ۰ فقلت: يا أبا العباس»ء 
آیش عند أيوب السختیانی عن الحسن؟ فذكرٌ حدیژن. فقلت : تحمظ : أيوتٌ» 


هم ور 


عن الحسن . عن ابي بررَّة أن رجلا أغلظ لأبي بكر. فقال عمر: يا خليفة 
رسول الله » دعني فاضرب عنقّه ! فقال: مه یا عم ما كانت لأحد بعد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي! وكبّرت. . 
۸- وجاء في «تذكرة الحفاظ» أيضاً("». في ترجمة الحاكم أبي عبد الله 


. ۱۱:۵ )©( . ۱ ۲ ص‎ )۳( . ۱۱:۵ )۱( 
.۱۰۶۱:۳ )7( . ٩۳۵ :۳ )۶( .۸۰ :۳ )۳( 


V٤ 


النيسابوري «قال الحافظ خليل بن عبد الله : دخلت على الحاكم أبي عبد الله 
يقرا عليه في «فوائد العراقیین؛ فيان الثوری عن أبي سلمة #عن الزهري» 
عن سهل بن سعد : وزی الاستثذان - أي یت إغا جعل الاستغذان من 
أجل البصر - ء فقال: من آبوسَلَمة؟ قلت: هو المُغيرة بنْ مُسْلِم السلرّاجء 
قال: وكيف يروي المغيرة عن الزهري؟ فبقیت! 

ثم قال : قد أمهلتك أسبوعاًء فتفكرت ليلتي» فلا - أي لت 
بتفكيري | ال ات ا ےت خد FEF‏ فإذا كنيتة 
آبو تلمع فلیا اصبحت حضرث مجلسَهُ وقرأث علیه نحو مثة حدیث فقال ل 
هل تذکرت فیا جَرّى؟ فقلت: نعم» هو عمد بنْ أبي حفصة. فتعجب وأثق 


فهذه ثمانية عَشرَ نصا - والنصوصض غیرها كثير يراها الباحثٌ النقب 2 
کتب التاریخ والتراجم والأدب وغیرها - تذل آوضح الدلالة على صحة کلمة 
ابن البارك رحمه الله تعالى : «الاسناد من الدین. ولولا الاسناد لقال من شاء : 
ما شاه فإذا قِلَ له: مَنْ حدّئك؟ بقي !» أي افم وق ساكتاً . 

وا أغفلت هذه ابحملة في كثير من الکتب. عند ثقل, كلمة ابن المبارك 
على توالي العصور» لغموض الت المقصود منها شيئاً فشيئاء بسبب قَلَةٍ 
استعمال هذا التعبير» ولكنها من تمام المعنى المرادٍ لابن البارك. في بیان شأنٍ 
ية الاسناد في الدين» والله تعالى أعلم. وهكذا يتبدى من هذه الشواهد أن 
بعض الألفاظ في العربية تعيش في قرون وتموت في قرون كشأن الأفكار وغيرها. 
والحمد لله على الختام . 

* 4 4 
يقول العبدٌ الضعيف عبد الفتاح بن محمد آبو غَدَّة غفر الله له ولوالديه وللمسلين: 
فرغت من عادة النظر في هذه الرسالة: (الإسناد من الدّين) في ضحى يوم 
الثلاثاء ۱۳ من الحرم سنة ۰۱6۱۰ في مدينة فانكوفر من كندا. وا مد لله رب العالمين . 


